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العقدمة 
م كانت إسرائيل قد كنت اليوم من اغتصاب بقعة 
إذا عزيزة على كل عربى من صمم وطننا ؛ فان هذه 
ليست التحربة الأولى من نوعها فى تاريخ الآمة العرية . ذلك 
أنه حدث منذ السعة قرون تقریا أن خرجت جوع كثيفة 
من غرب أوربا أطاقت على نفسها اسم « الصلیبیین » واستطاعت 
أن تقم لنفسها ملكا فى نفس البقعة من بلاد الشام ؛ ومن هذا 
المركز التوسط فى قلب الوطن العربى أخذ الغزاة الغاصبون 
يعملون على مد نفوذمم وسيطرتمم ؛ ثارة إلى أطراف العراق 
وطورا إلى أطراف مصر وشبه الجزيرة العرية . 
والواقع أن الباحث لا سعه سوى أن سل بالتشابه الشديد 
بين الظروف التى أقام فيها كل من الصلییبین فى اة القرن 
الحادى عشر وإسرائيل فى القرن‌العشرین دولتهما فى ذلك الجزء 
الحساس من جسم الآمة العرية . فنى کلنا المالتين اعتمد 
الغتصب الدخيل على انقسام العرب وحكامهم فى الشرق الأدنى 
إلى قوى متتافسة لا بربط ينها رباط الاحساس بالخطر . 
وفی كاتا الخالتين استطاع العدو المغتصب أن عتمد على عنصر 
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الخيانة » وآن سر على بعض الخونة من حکام العرب الذین 
باعوا أنفسهم وضیاثرم واختاروا أن سالوا الدخلاء خوفا 
على عروشهم وسلطانهم . وفى کلتا الخالتين ظهر رد الفعل قوب 
فى صفوف الآمة العرية ؛ فلم يرض الضمير العربى عن ذلك 
الوضع » وم جد الرأى العام العربى ملاذا مصمه من الخطر 
إلا الوحدة ؛ فار تفع صوت الخلصين شادى بوحدة الصف 
ووحدة الهدف لاستخلاص أرض العروءة من مغتصبها . 

و تكد تتحقق قق الوحدة العر بة فى القرن الثالى عشر <تى 
0 أن لا مقام فم فى أرض العر وبة ؛ فتحولت 

بهم إلى خسائر وانقلبت انتصاراتهم إلى هز ام ؛ حتى انتهى 

۳ س فى نهاية القرن الثالت عشمر س بطردم شر طردة 
من بلاد الشام . و فضل هذه الوحدة أيضا سای عن قرب 
س إن شاء الله س اليوم الذى تمکن فيه العرب من الا طاحة 
سرائیل فى عرض البحر مثاما أطاحوا من قبل بالصليبيين 
الغريين . ولن شفع إسرائيل عندئذ اعتّادها على الغرب » فقد 
سبق للصليبيين أن اعتمدوا على جيوش الغرب الأوربى وأمواله 
وسلاحه فل , غنهم ذلك شيشا » وم بستطیعوا الصمود آمام قوة 
شعب ان اه واو خم عق اة عة 

ج 


ها دز 7 اللو اک موی صاخ إلى الام 
فى تاريخ الحركة الصليبية ودراستها لاستفيد من تلك التحربة 
الكبرى التى مرت ا الآمة العرية منذ بضعة قرون + و ناخذ 
منها الدروس والعظات لنواجه آفد- خطر بواجه الآمة العر ببة» 


اليوم » وهو خطر الاستعار وأذنابه فى الداخل و آعوانه 
ف الخارج ۰ 

وفى هذا البحث الوجز حاولت أن آعرض ال ركة الصايبية 
عرضا مبسطا واتحا وآن ألم بأطر اف تلك اط رکة و آدوارها » 
فضلا عما تخللپا من تبارات حضارية و احاعية واقتصادية . 


والله ولى التوفیق ,؟ 


کلسة الاداب بجامعة القاهرة 
جادی الأولى ۱۳۸۳ 
سيثمير ۱۹6 


مايه ا ررب الصليبية 


يسع ملىء بحركات المجرة واتقال الشعوب من مكان 

Ha eu‏ 8 إلى الى ر. ومن هذه الخركات العديدة ما الخذطا بعا 
سامياً معتدلا » ومنها ما تخذ طابع الغزو الضیف الذی یستهدف 
تشرد أهل البلاد وآتحاما الشرعيين » وحرمانهم من حقوقهم 
وأرضهم . 

ومپما تعدد الاساب الظاهر ة لتلك امحر ات » فان 
الانجاه احدث محاول دا أن شض رها فى ضوء العامل 
الاقتصادی . قتحت افر الةو قمر شا ور آحواهاء وما قد 
عترمها من جفاف وجدب بعد مطر وخصب ؛ هاجر الفینیقیون 
وال تاتون فى الور القدعة وانتشروا على سواحل البحر 
التوسط وفی جزره » ونزح اطرمان فى خر العصور الوسطی 
من بلادثم حول شواطیء البلعلیق إلى جنوب آورا » واندفع 
الغول فى القرن الثالك عشر من جوف آسیا حو الشمرق الأدنى 


على ۹1 من ابا لغة أن تسب کی الحمحرات الكبرى 


۷ 


فى التاریخ إنى العامل الاقتصادی وحده ؛ فناك آمثلة ركت 
ضيخية شارکت فى بعثها و توجیهپا عوامل آخری ديلية وفكرية 
واحتجاعية وسياسية ي فضلا عن العوامل الاقتصادت . ومن هذه 
ال كات الح رك الصليبية . والواقه يي 
لعصور الوسطی تق بالدراسة كعك حقیقتها و ابراز معانها 
و اند خالصة EL‏ ع ارد 0 
هذا فضلا عن أهمية هذه الحركة بالأسبة لشمرق العر ی والفرب 
الأو بى » م بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب جیعا ٠‏ ف 
لحركة الصليبية التتى الشرق بالفرب ؛ وم كن اللقاء حر ب 
فى ساحة الوغى غسب بل كان أيضا لقاء حضار با باوسع ما بحتمیه 
هذا التعبير من معان . وفی الحركة الصليبية وقف الاإسلام 
والسيحية وجا لوجه » لا وقفة الخصمين التتاضین سب 
بن أيضا وقفة الاخوین المتعاتبين اللذين ير بط ينهما ربط 
سیروی وئیق . وفى الحركة الصليبية خر ج الغرب الأوربى لأول 
مرة فى التارخ 0 لته وجرى وراء أطاعه مستخدما نفس 
الأسالیب التی ما زال بستخدما حتى البوم من ديد وغزو 
و اغتصاب وحصار اقتصادى . . ۰ . 


وکان ذلك قرب باءة القرن الحادى عشم لاميلاد عندما 
فوجیء السامون فى الشرق الادی عوجة ضخمة من الغز اة 
الاور بين غتحمون بلاد الشام ويحاولون بط سیطر تم 
على العراق شرقاً ومصر غر بو حاز جنوباً » وذاك نتزعون 
جزءاً هو عثاءة القلب من جسم الآمة العرية . 

وقد استند المؤ رخو نف الماضى إلى نسبةتلك الحركة إلىالصليب 
وفسروها فى ضوء العامل الدينى وحده ۽ فقال مؤرخو الغرب 
إن الحروب الصليبية حروب دة مقدسة » قام مها ناس غاب 
عليهم شعور التقوی والورع والا,خلاص لدنهم وكنيستهم ؛ 
فرغيوا فى استخلاص الما كن القدسة من المسامين بالشام ؛ 
ومن أجل هذا امدف الدينى وحده او | الصليب ومجروا الأهل 
والأوطان قاصدين بلاداً طالما حنوا إليها وعموا با فى كتبهم 
الدنية . 

والواقع أنه ليس آبعد عن الحقيقة والتاریخ من القول بان 
الحروب الصليبية لم تكن إلا.حروبا دنية قام مها آناس أداروا 
ظهور ملد نیا ومتاعها وم بستهدفوا غرضاً سوى الدين وخدمة 
الدین . ون نظرة بلقيها الباحث على سلوك الصليييين فى 
الشرق سواء فا ,تعلق بالعاملات فيا ينهم وبين بعض » أو فيا 
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تعلق بتصرفاتهم تجاه أهل البلاد الاصلیین ؛ لتوضح أن أولئك 
الصلييبين لمكن لم من المسبحية إلا اسمها » وأنهم ظلوا دا 
أبعد ما کو نونعن روح المسيحية » وهی اب دسرب 
اتی حرص القرآن على تکریم نپا تکرعا م بحظ به أحد 
من الا نیام السا شن 

وأى وازع دیی كان عند آولثك الغزاة الذين لم ححموا 
عن ذيح سبعين آلف مسل فى السجد الأقصى غداة سقوط بت 
القدس فى أبديهم فى ولیه سنة۱۰۵۵م ؟ بل أى وازع دینی کان 
عند أولئك الصلییین الغر بين عندما اقتحموا القسطنطياية سنة 
م وهو البلد السیحی اله ن س وعندنئد , تورعوا 

عبت كنانسا والاعتداء على آهالیپا المسيحيين وه إخوانهم 

وا 

لعل فى هذه الشواهد وغيرها ما يكنى لآن شجعلنا نبحث 
عن عوامل آخری حقيقية غير العامل الدبنی ح رکن E‏ 
2 ن الصلیامین ن نحو الشسرق و طلت تغذى ح رکنهم طوال عد 
قرون ثالية . حقيقة إن البا بوة هى التى دعت للحروب الصليية 
وأعلنتها حرا عارمة دعوی اس_ترداد الأما كن القدسة من 
السامين فى الشمرق ؛ ولكن ما الذى جعل جوع الناس فى ترب 
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آور با استحیون فى سرعة وحماسة لنداء البابوة ؟ ثم » كانت 
اليا بو بة 5 دما عندما دعت للحروب الصليبية ستپدف خدمة الدين 
حقا آم أنها كانت ترمی إلى لى حقیقی مکاسب وأطماع ذانية خاصة 
آهمیا بسط تفوذ الكنيسة الغر ية الكاثو ليكية على الكنيسة 
١ 2‏ وذ كسية ؟ 
ى الحدث تحه إلى تا كيد أهمية العامل الاقتصادی 
فى دفم ات اشر ة من آهالی غرب آور با إلى الشاركة فى اط ركة 
الصليبية . وقد قوی هن هذا الرأى بالذات أن غرب آوربا 
س وبخاصة فر نسا ‏ تعرض لازمة اقتصادية عنيفة فى أواخر 
القر ن الحادى عشر 4 ي اس الذى أدى إلى ندرة القوت وارتفاع 
الأسعار واشتداد الجوع حتى اضعار الفقراء إلى أ كل العشب 
واطشالش . وفى ضوء هذه الظاهرة ة نسنطیع أن نفسر ظاهرة 
الا قبال المنقطع النظير الذى لقيته احلة الصلبيية الأولى من عامة 
الا 5 والفقراء » وهژلاء يما کانوا شکرون 
من بطونهم لا قلوبهم وعقوم » عندما اختاروا طریق 
درل : ۽ هليل ما ارتکبوه من جراتم السلب والنپب والعدوان 
على الشعوب المسيحية التى مروا بلادها فى طر شيم إلى الشرق ۰ 
أما المدن الا بطالية التحار بة وبخاصة الثلاث الكبرى 
١١‏ 


را والبندقية وجنوا ‏ التى أسهمت فى الحروب الصليبية دور 
بارز ملحوظ ؛ فلا مخن علينا أنها كانت تجری داكا وراء 
مصا لها الاقتصادية » وتسعى لتحقيق مكاسبها ليس على حساب 
المسامين فى الشمرق كسب » بل على حساب البابوية والكنيسة 
والصليييين ججيعاً . ويشبد تاريخ الحروب الصليبية فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشمر على أن القوى الا بطالية التجارية ۸ 
تسار لك فى تلك اطروب دافم التقوى والشعور الدينى ؛ وأنها لم 
تتورع فى أصعب الآوقات حرجا بالنسبة للصليييين عن إثارة 
الفتنة بين القوى الصليبية بعضها و بعض فى سبیل نحقیتی مكاسبها 
الخاصة . 

و بالا ضافة إلى هذا العامل الاقتصادى الذى ظهر آثره واضا 
فى حر بك موجة الحروب الصليبية » يأبغى آلا نسقط من حسابنا 
الأوضاع الاجّاعية فى غرب أوربا فى القرن الحادى عثير . 
ذلك أن النظام الإقطاعى الذى ساد أوربا فى ذلك العصر » قضی 
أن تعيش الغالبية العظمى من الفلاحين والأقنان والعامة ذلبلة 
تحت سيطرة أقلبة متتحكئة من الامراء والفرسان الإقطاعيين . 
وم يكن هناك مة أمل أمام أولثك الكادحين الخلاص من 
أوضاعبم التى ور ئوها عن ابائهم وأجدادم » واعا ارتبطوا 
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الا رض ر اطا دیا 6 دشقو! ن فى فلاحتهم ويخلفهم أناؤم فى 
خدمتها ليقدموا عرة كده لسادتهم من الحكام الإقطاعيين . 

لذلك لم تكد تعلو الدعوة للحرب الصليبية حتى وجدت 
استجاءة مطلقة من فالبية الموام والفلاحين فى غرب أوربا ؛ 
فلبوا النداء فى سرعة وحماسة لاعن وازع دينى عميق ولا مسا 
للكنيسة وطاعة لرغيتها ۽ واعا لاهم وجدوا فى المشاركة فى تلك 
ال رکه الجدددة فرصة قاما تبحا الزمان للخلاس من حماة 
ی ون 
تعرضوا له من مخاطر فى طرقیم إلى الشام » ومیما يكن 
مستوی اليا الى سيحيونما فى الشمرق » فان ن الأمور لا عکن 
أن تصل ہم إلى أسوأ من ایض الذى ان روا لبه فى لاد 
الوت 

وبالإضافة إلى هذه العوامل نی ألا غيب عن آذهانا أن 
نسبة كبيرة من أمراء غرب آور با وفرسانها فكروا فى المشاركة 
فى اط رکه الصليبية طمعا فى حقیق حاه دنبوی أو قوذ سياسى . 
والعروف أن النظام الاقطاعی فى غرب آوربا قام فى العصور 
الوسعلى على أساس الأرض بحيث صارت مكانة کل أمير أو فارس 
تتحدد بما تحک فيه من أراض حتى قبل « لا سيد دون 
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آرض ) . ولکن ظروف النظام الاقطاعی نفسه وتطوره آدت 
إلى ظهور نسبة كبيرة من الأمراء والفرسان دون آرض » لآن 
القانون الاقطاعی حرص دائماً على عدم مجزئة الاقطاع بين 
الورثة ونص على أن الاقطاع یکون دائماً من نصيب الان 
الآ كبر وحده دون بقية آبناء الأمر التوفی . ولا كان أولئك 
لفرسان الذين میشون دون أراض - فى ظل نظام بستمد 
آهمیته من الارض -- يحسون دائماً بحرج موقفهم ؛ فإنهم 
تحمسوا لامشارکة فى ارب الصليبية طمعا فى تأسیس إمارات 
لاش فى الشرق والاستبلاه على آراض تعوضیم عن سوء 
موقفهم فى الغرب . 

وهکذا تجمعت عوامل عديدة ‏ اقتصادة واجتّاعية 
وسياسية ‏ لتجعل فثات متنوعة وجوعا غفيرة من آهالی غرب 
آور با لبون الدعوة للحرب الصليبية » ویجدون فى تلك المغامرة 
اد یدة فرصة ذهبية للخلاص من دبونهم وسوء أحوالهم 
أو لتحقيق مکاسب سياسية واقتصادة فى الشرق . وإذا كان 
أولئك الغامرون قد حرصوا على إلصاق شار ة الصلیب على ثيا جم 
س ما[ كسب حركتهم اسم اطروب الصليبية فى الناریخ -- 
فإنه ليس هناك ماشت أن الصلیب والكنيسة والدن كانت 
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القوی الکبری التى حرکت مشاعرثثم وجعاتهم تحمسون لنداء 
البابوية .-ورعا كان آقرب إلى الصواب ما قاله أحد کبار 
اورشن الغر سين الحدئين س هو الآستاذ طومسون س من أنه 
بعتبر الحروب الصليبية آول حركة استمارية کبری قام مها الغرب 
الاوری فى أواخر العصور الوسطى . 
37 ينا فنا 

وئمة رأى خاطىء فى التاريخ طالما ردده أعلام الدرسة 
القدعة من المؤرخين والكتاب الغربيين » هو أن المسيحيين 
فى الشرق الأدتى تعرضوا لعدوان فريد من نوعه فى أواخر 
القرن الحادى عشر » و أن الطريق إلى بيت القدس غدا موصداً 
فى وجه المجاج المسيحيين ء ما استثار الكنيسة والناس ججيعاً 
فى غرب أوربا وأدى إلى مولد الحركة الصليبية . 

وقد أثيتت الأبحاث الحديثة التى قام مها المؤرخون الأوربيون 
أنفهم خطأ هذا الرأى وبعده عن القيقة والتاريخ . فليس 
حقيقيا أن المسيحيين فى البلدان الإسلامية » تعرضوا لموجة 
اضطپاد وحثى فى القرن الحادى عشر » وأن کنائسیم خربت 
وطقوسهم عطلت . وليس حقيقيا أن حجاج الغرب المسيحيين 
الوافدين إلى بيت المقدس صادفوا عنتا وسوء معاملة من حكام 
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البلدان الاسلامية التى مروا ا. ذلك أن طبيعة الاسلام وأسلوب 
الدعوة إليه » وما أحاط به القرآن أهل الكتاب من رعابة » 
كل هذه أشياء تانانى وتلك الافتراءات . 

وشت التاريخ أن المسيحيين عاشوا داثما فى كنف الدولة 
الإسلامية عيثة هادئة باشرون طقوسهم وتمتعون بحقوقهم 
كاملة « فان أساموا فقد اهتدوا وین تولوا فا عا عليك البلاغ » 
والله صير بالعاد » . 

وإذا كانت هناك إشارات فى كتب لتارخ لقيام بعض 

الحكام الذين عرفوا بشذوذم سس مقل الاک یام الله 
الفاطمی ا أهل الذمة ¢ ف نا يحب أن نکر دائما 
أن هذه اطالات فردة ومؤقتة وتعد خروجا على المبدأ العام 
الذى سارت عليه الدولة الإسلامية مند قامپا » والذى حرص 
دا دا على رعاءة أهل الكتاب والعطف علهم ¢ بل الاستعانة 
مهم وفتح الطريق أمامهم للوصول إلى أ كير مناصب الدولة 
و أخعارها . فاذا حاز أن حا کا عرف بشذوذه خرج عن هذا 
الأساوب الذى هو أسلوب الإسلام فان الأمور كانت لا تلبث 
أن تعود إلى ما كانت عليه بعد قليل » قبحفلی آهل الكتاب 
عا تعودوه داعا من رحابة صدر الإسلام والمسامين . 
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وأخيرا» فقد شهد شاهد من أهلهم » عندما كنب بطرك 
بيت القدس فى القرن التاسع رسالة خاصة سرية إلى زمیله بطرك 
القسطنطينية » وحاء فى هذه الرسالة بالص القطعى « إن المسامين 
قوم عادلون » وحن لا نلتى منهم أى أذى أو نعنت » وعلق 
أحد الکتاب‌الغر سين الحدثين على ذلك بقوله :«إن الق تطلب 
منا أن نعترف بان المسبحيين عاشوا فىّ كنف الدولة الإسلامية » 
أسعد حالا بكثير ما كانت عليه عض الطوائف السیحبة الى 

شت فى كنف الدولة البيز نعلية ذاتها » . 


- 


۱۷ 


الصسلیسوت فى الام 


تسم الدولة العباسية دور من الذ بول والاحلال متذ 
سل آواخر القرن التاسع للميلاد » فاقشمرت الثورات 
واطرکات الافصالبة بين ربوعها ؛ وظبرت على حساما 
دودلات صغيرة مستقلة لا تدين بالطاعة للخليفة العباسی فى شداد 
أو سامراء ؛ بل لقد خضم الخلفاء العباسيون أنفسهم لأمراء 
مسامين من أصل فارسی س مثل بنى بوبه س الذين سلبوا 
الخليفة سلطانه الفعلى والتخذوا لأنفسهم لقب إمرة الأمراء . 
وصادف أن حاء ذبول الدولة العباسية واحلال أمرها 
مصحوبا بصحوة دولة الروم أو البيزنطيين » وه الأعداء 
التقليديون للدولة الإسلامية فى الشرق » والذين كانت نار 
الحرب ينهم وبين العباسيين لامهدأ حينا إلا لتثور أحيانا . لذلك 
۸ نكن جبا أن ستغل آباطرة الروم فرصة انحلال الخلافة 
العباسية ليقوموا فى القرن العاشر لامبلاد بحركة جومية توسعية 
ضخمة على حساب جير انهم المسامين » وبخاصة فى العراق والشام. 
وجدير بال ذكر أن تلك المرب التى شنها الروم على المسامين 
۱۸ 


عندئذ الخذت مسحة دشة واضحة ظهرت فى الرسالة التى آرسلها 
امبراطور القسطنطينية نقفور فوقاس إلى الخليفة العباسى دده 
بالاستبلاء على بلاده وهدم الكعبة و شم السبحية فى الشرق 
والغرب جیعا . 

على أن الوقف ۸ بلبث أن تبدل عندما ظپر على المسرح 
الأتراك السلاجقة ليبشوا فى الدولة الاسلامبة روحا جديدة 
ويغذوها بدماء فتية . ذلك أن سلاطين السلاجقة ل سکتفوا 
بفرض حماتهم على الخلافة العباسية المتداعية » واعا نصبوا 
تفم حاة لاسامين فى الشرق الآدتى ضد غات الروم على 
بالادثم . وه‌کذا دارت بين السلاحقة والروم حروب طاحنة 
فى القرن الحادى عشر لامبلاد » حتى مكن السلطان آلب 
أرسلان السلحوقى من أن نزل هزيمة ساحقة بالإمبراطور 
البيز نطى رومانوس الرابع فى موقعة ما زكرت س فى القطاع 
الشمرق من آسیا الصغرى ‏ سنة ۰۱۰۷۱ 

والواقع أن موقعة مان کرت تعد من المواقع الخطيرة 
الفاصلة فى التارييخ » حيث أن الروم فقدوا فبا جیشهم با 
بين أسرى وقتلی ؛ وكان من حسلة الأسرى الإمبراطور 
رومانوس الرايع نفسه الذى لم .فرج عنه السلاجقة إلا بشروط 

1۹ 


قاسية . ولکنه مهما يقل عن آهمية موقعة ما زكرت » 
وعما ترتب علا بعد ذلك من توغل السلاجقة بعيدا فى جوف 
بلاد الروم ؛ فا تا لا تری فى كل ذلك شيثا جديدا يمكن 
أن نعده سيا حقيقيا الحركة الصليبية . ذلك أنه منذ وصول 
المسامين إلى شواطىء البحر التوسط فى القرن السابع للميلاد 
ا ا SE‏ 
ينهم وبين الروم . وفى بعض أدوار تلك اطرب التقليدية بين 
اسلمین والروم » أوغل المسامون فى آسيا السفری حتى 
البسفور ؛ بل لقد حاصر الأسطول الاسلامی واليوش 
الإسلامية القسطنطينية نفسها أ کر من مرة ؛ ومع ذلك لم تقم 
حرب صليبية وم 'نظهر محاولة فى غرب أوربا لنع المسامين 
من تهدید باد هو بمثابة الباب الشمری لاوربا المسيحية . 

وعلى ذلك أستطيع أن أقرر ‏ الفاً فى الرأى جهرة 
أناء المدرسة القديمة من المؤرخين س أنه من المبالغة التاريخية 
أن نربط ربطاً وثيقاً حكداً بين موقعة مان زكرت ووصول اة 
الصليبية الأولى إلى الشرق ؛ وأن نعد الحركة الصليبية صدى 
مباشراً لوقعة ما زكرت بالذات . فاذا كانت المزية قد حلت 
ساحقة بالروم فى موقعة ما زكرت » فا أ كثر المزائم التى حلت 

٠ 


بالروم على أيدى السامین من قبل ! واذا كان السلاجقة قد 
أوغلوا بیدا فى جسم الإمبراطورية البيز نطية بعد ما زكرت » 
فا أبعد ماأوغل المساءون فى آسيا الصغرى من قبل ! وإذا 
الأوربى غداة الكارثة التى حلت ہا فى مانز کرت » شا كز 
ما استتحد الروم بغرب أوربا من قبل دون أن صادف داوم 
استيجاءة من البابوية » أو من الأمراء وعامة الناس فى الغرب . 
ورعا كان أقرب إلى الصواب أن نسحث عن مفتاح ا لمو قف 
فى الغرب لا فى الشرق . فالكنيسة الغرية فى أواخر القرن 
الحادى عفر كانت قد خرجت آقوی ما تکون من حركة 
إصلاح شاماة طبرت جيازها ودعمت نفوذها وجعلت من البابا 
قوة کری دو نه آباطرة الغرب وملوکه . ولكن هذه الطاقة 
الکری الق تزودت ما الكنيسة كان لايد لها من مغذ 
أو آخر تعبر فيه عن نفسها وتفس به عن قوتها الجديدة 
وطاقاتها اللكبوتة . وفى سبيل التنفيس عن تلك الطاقة الدافقة 
دخلت الكنيسة الغريية فى نزاع جاد مع الأمبراطورية الرومانية 
القدسة فى الغرب . ولكن إثارة حرب أهلية فى اجتمع الغربى 
بين السیحیین يعضهم و بعض لم كن الطريق المثالى الذى شغی 
۲۱ 


أن تسل که الكنيسة الغر ببة لاستتفاد حماستها والتتفیس عن 
طاقها المكبوته . فم يق إذن سوى المسامين لکی تتجه الكنيسة 
الغرببة ضدهم وتحاول أن تنال لنفسها منهم ثارا قدعا طالما تاقت 
إلى نيله منذ أن مجح المسامون فى القرنين السابع والثامن فى 
الاستبلاء على أجزاء كانت تعتز بها المسيحية » مثل الشام ومصر 
وتحال إفر بقية و آسبانیا . ۱ 

وکان أن بدأت ال رک الصليبية التى شنا الغرب الأو ربىضد 
المسامين ۽ ولكن أولى حلقات هذه الحركة بدأت فى الغرب 
لاف الشرق » فشن المسيحيون حر با لا هوادة فما على المسامين 
فى الأندلس وفى جزيرة صقلية . وفى تلك المرب شاركت 
البابوبة والكنيسة الغر ببة مشاركة فعالة ببجبودها وأموالها . ول 
تغب هذه القيقة عن فطنة المؤرخين المسامين ‏ مثل ابن الأثير - 
الذى استبل كلامه عن جوم الصليبيين على الشام فى أواخر القرن 
الحادى عشمر بالإشارة إلى أن « ابنداء ظبور دولة الفرج 
واستبداد أمرثم وخروجهم إلى الإسلام وبلادم واستبلالهم 
على بعضها » كان بالاستيلاء على طليطلة وغيرها من بلاد الآ دلس 
ثم على جزيرة صقلية . وفی الوقت الذى آخذت البابوية بارك 
مات المسيحيين على المسامين فى الأندلس وصقلية » انبعث 

۳۲ 


ازوت استغاثة خافتة من القسطنطينية نشكو ما حل بالامبراطور بة 
الشمرقبة وحيشها وامبراطورها على أبدى المسامين قى 00 
وتطلب النجدة السريعة من الغرب لدفع خطر السلاجقة . و 
هذه المرة كانت الظروف فى الغرب الأوربى موا با 
وكانت البابوية والكنيسة الغر ببة على أتم استعداد لد نشاطها 
إلى الشرق » لاسما بعد أن رأت الباوءة فى ذلك فرصة ذهبية 
للقضاء ع كيان الكنيسة الشرقية الأرئوذ كسية وبسط سيادة 
لبابا فى روما على المسيحيين فى الشرق والغرب حميعا . وهكذا 
دما لاب أوربان الثانى الحرب الصليبية ضد السامین فى الشرق 
سنة ۱۰۵۵ 6 وصادفت دعوته قولا ماما بين مختلف طبقات 
الحا كين وال حكومين للا سباب‌الاقتصادمة والاحجماعية والسياسية 
السابق شمرحها فى الفصل السابق . 
يخ ند 3 

وقد اعتاد المؤرخون عند كلامهم عن اطروب الصليبية 
أن عنوا ثانى حملات فقط ؛ أضفوا علها تشرفا خاصا » 
ومنحوها ألقابا عددية أ كسبتها أصية خاصة فى التاریخ ؛ فيقال 
مثلا الحلة الآولى والثانية والثالثة . . . ال . والواقع أن هذه 
ار ته د ل ري لا اا ا و 

۳۳ 


اج الصليية الأولى إلى الشام سنة ۱۰۹۷ » وحتی طرد 
الا ا مرت 
دون وصول جع أو آ کژ من الحجاج الصلیبیین إلى الشرق . 
وبعض هذه اجموع فاقت فى آعدادها وفى أهمية ما قامت به 
من أعمال فى الشرق ال جات الصليبية المعروفة ؛ ومع ذلك فان 
م حظ بنشريف حاص أو رقم عددى يضنى عايا شیتاً من 
الأهمية فى التاريخ . ورجا كان السسر فى هذه الظاهرة هو 
أن الات المرقة المشبورة إنما ا کنسبت آهمية خاصة لا أصاته 
من جاح أو فشل استرعى الانتباه » أو لانه كان على رأسها 
بعض الملوك والأباطرة الغرسين الذين تمتعوا شپرة خاصة 
فى التاريجم . 

ومهما نکن من أمر » فإنه ۸ بکد يحل ربع سنة ۱۰۹۹ 
حتى كانت قد خ رجت من الغرب جموع غفيرة من العامة » شقت 
طرتشا عبر البلقان متحبة إلى الشرق . وسرعان ما أحس 
إمبراطور الروم وشعبه مخببة آمل كبيرة بعد أن طلبوا من 
البابوية والغرب إمدادثم بجیوش حر ببة منظمة تساعدهم فى دفع 
خطر السلاجقة ۽ فإذا ثم يفاجئون بوصول حشود من الدهاء 
يعتدون على أهالى الإمبراطورية الامنین ویسلیونهم مايتالكون . 

۳ 


وإزاء ذلك الخطر ادید . آسرع إمبراطور الروم بنقل تلك 
الجوع الصليبية إلى آسپا الصغرى حتى لا مكنم من أن يعيثوا 
فساداً فى ماصمته القسطنطينية . ول يكن منتظراً أن ستطيع 
أولثك العوام س الذين مجهلون آسالیب المرب واستخدام 
السلاح ‏ الصمود فى وجه السلاجقة » فقضوا علهم وحولو م 
إلى كومة ضيخمة من الأشلاء » وكان ذلك قرب نيقية فى أ كتوبر 
سنة ۰۵۱۰۹ 

عل آنه إذا كان أولئك المعدمون قد فشلوا فى الوصول 
إلى الشام بسبب سوء تنظيمهم وجپلهم بشئون القتال ؛ فارن 
الشطر النظامی من الجلة الصليبية الأولى كان ولا من فرسان 
مدر بين » قود أمراء مارسوا حباة القتال وأساليب الفروسية 
فاستطاعوا الوصول إلى الشمرق سالمين سنة ۱۰۵۷م۰ 

وقد حققت هذه الجلة الأولى المؤلفة من الفرسان والاساء 
تجاح منقطع النظير » إذ جحت فى تثبيت أقدام الصليبيين بالشام 
وشمال العراق ؛ ما ترتب عليه قيام ثلاث إمارات صليبية كبرى 
فى إمارات الرها وآنطا كبة وطرابلی » فضلاعن تأسيس 
ملك صليبية فى بيت المقدس . 

وهنا نلاحظ أن تلك الانتصارات السر سة العاجلة التى حققبا 

Yo 


الصليبيون فى آواخر القرن الخحادى عشمر وآوائل القرن الثانى 
عشر لا رجع الفضل فها إلى قونهم و عاسکهم وشحاعتم » 
بقدر ما یرجم إلى ضعف القوی الاسلامية فى الشرق الادنی 
واحلال آمورها . ذلك أن دولة السلاجقة التى حطمت قوة 
الروم فى مان کرت لم تلبث أن نعرضت للذ بول السربع » بمحيث 
ل نكد نحل سنة ۱۰۵۷ الا وکانت قد انقسمت إلى خس مالك 
متنافسة . وقد آدی ضعف دولة السلاجقة وما دار بان مل وكيا 
من حروب أهلية إلى اتنشار الفوضی فى بلاد الشام والعراق 
وجه خاص » حبث ظپرت الأتابكيات وهی يوت حا كة صغيرة 
قد لا تعدی نفوذ الواحدة منها مدنة صغيرة . 

وفى ذلك الوقت كانت الخلاتتان الإسلاميتان الشان 
تتنازمان شعور للسامين فى الشمرق الأدتى » وها : الخلافة العباسية 
السنية فى بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية فى القاهرة » مران 
بدور واضح من الضعف ؛ والخليفة فى كل من بنداد والقاهرة 
عيش مسلوب السلطان نحت سيطرة أمير كبير أو وزير عظم » 
وقد بلغ أمى التنافس بين هاتين الخلافتين السنية والشيعية أنه 
فى الوقت الذى طرق الصليييون أبواب الشام لم يحج الفاطمیون 
عن اتتهاز الفرصة للاستیلاه على بيت القدس وساب السلاجقة 

۲۹ 


السنيين مض فودم بالشام . وهکذا وصل الصلیبیون إلى الشام 
فى آواخر سنة ۱۰۹۷ ليجدوا أمامهم قوی إسلامية ضعيفة 
أنبكها النزاع الذهی وباعدت بينها الأطباع والمنافسات ما مکن 
الصلیییین من حقیق مکاسب سهلة سربعة . 

ولیس معنی ذلك أن المسامين فى الشمرق الآدتى استساموا 
اصلییین وتركوثم بستولون على بلادم ويسبحون بين أرجاتما 
فى أمن وسلام ؛ إذ هناك من الشواهد ماشت قوة القاومة الى 
أبداها السامون لدفع عادية البغاة وطردم من أرض العرو بة : 
أجل ؛ خرجت الجبوش من فارس والعراق ومصر لدفع 
المعتدين وحاول السلاجقة والعرب جميعاً أن صمدوا فى وجه 
ذلك الخطر الجديد . 

والواقع أن آم ما ميز تاريخ الشمرق الأدتى فى تلك الحقبة 
كان الترا بط العاطنى ووحدة الأحاسيس التى جعت بين أبناء 
الشعب العربى ؛ فلا بكاد الصليبيون يستولون على بلد فى الشام 
حتى شور الرأى العام فى بغداد وبتجمع الناس فى الساجد 
مطالبين الخليفة والسلطان باتباع سياسة إيجابية فى جهاد الغزاة ؛ 
ولا كاد الناس فى القاهرة أو دمشق يسمعون بتوسع الصليبيين 

۷ 


فىتمال العراق والشام حتى تفام الا وتضغط الشعوب‌عل 
حكامها الخروج لدفع دعابة العتدين . 

على أنه بوسفنا أن نقرر أن جيع تلك الجهود فى ذلك 
الدور الأول من أدوار الغزو الصلبى كانت جهودا فردية لم 
لتنظمها وحدة ول تنسق ينها خطة شاملة » ما أدى إلى ضياعها 
عبثا دون ننيجة وامة . و ذلك استمر الصليبيون فى بلاد الشام 
ببغون و توسعون فى الامجاء الشمالی الشسرق صوب اطزيرة 
والعراق » وفى الامجاه اجنو بى الفری يوت رن 
التوسع الصلیی فى بلاد الشام ذاتها عل حساب القوی الا سلامية 
الصغيرة التاثرة هنا وهناك . 

ومن الواضح أن هذا الوضع كان لا عکن أن ستمر 
طويلا . وسرعان ما أدرك العقلاء من المسامين أن انقسامهم 
هو سیب الكارثة التى حلت بهم وأنه لا أمل لامسامين فى الشرق 
الأدنى فى الاحتفاظ بكيانهم واستعادة حرية بلادثم إلا بالوحدة ؛ 
وحدة امدف » ووحدة الصف . وم کن طرق الوحدة بالسبل 
وإنما كان طرقا صعبا شاقا مليئا بالأشواك بسبب مطامع 
اطکام : وحرص کل منم على أن حتفظ بدائرة سلطانه دون 
أن ضحی بشیء فى سبيل الصا العام للمسامين . 

۲۸ 


ومع ذلك 4 فان دعاة الوحدة مضوا فى طر شیم لا بلوون 
على شىء » حتى استطاع عاد الدين زنك أثاءك الوصل 
أن بضم إليه حلب سنة ۱۱۲۸ » کا ضم حماة وحص بعد سنوات 
قليلة » ويذلك امتدت الجبة الاسلامية المتحدة انجمع بن كان 
العراق وال الشام . وسرعان ما جى المسامون مار هذه 
الو حدة الصغيرة عندما استطاع زنی الاستبلاء على الرها سنة 
۶ »© وذلك فقد الصليبيون أول إمارة لم أسسوها 

فى السرق » مما ستبر اذانا بانهیار البناء الصلیی بأ كله . 

وقد أدرك نور الدين مود - بن زنكى ل أن تلك 
الوحدة الجزئية التى حققها أبوه زنك بين ال العراق وثمال 
الشام لا تكنى لتحقيق آمال المسامين فى الخرية » وأن طرد 
الغزاة الصلبييين من الشام لا تأتى إلا عن طريق تحقيق جهة 
قوية إسلامية تمند من الفرات إلى النيل . وكانت العقبة الكبرى 
فى طريق الجبة هی دمشق التى أصم حكامها الانفصاليون آذانهم 
عن قضية الوحدة ؛ بل إنهم ۸ تورعوا عن محالفة الصليبيين 
ضد إخواتهم السامین حرصا على حاهپم وملكهم . ولكن 
ار ارد سکن اش أقوى من أن يستطيع حا € افصای 
خائن وقفه » فثار آهل دمشق الأبرار على حکامپم الخونة » 

۳۹ 


ومدوا أيدهم لنور الدين ود الذى تمكن من ضم دمشق سنة 
4 »4 وذك ازدادت الجمة الاسلامية قوة » ول ببق 
إلا مصر لتکتمل هذه اة . 

ومن الواضح أن الصايبيين بالشام لم بکونوا لبترکوا اة 
الاسلامية التحدة ند فى سپولة من الفرات إلى الیل » لأن 
معنى استیلاء نور الدين مود على مصر س فضلا عن دمشق 
وحلب والموصل س هو أن تملكة بيت المقدس الصليبية بالذات 
ستقع بين شتى الرحى . وكانت الخلافة الفاطمية فى مصر عندئذ 
بعد منتصف القرن الثانى عشر س تعالى فعلا الام الوت 
البطىء ؛ نما جعل مصر تبدو غنيمة سهلة آمام نور الدين 
والصلييين معا . لذلك اشتد الاسابق بين الطرفين حول الفوز 
من مرة ؛ حتى ا تى السباق بفوز نور الدين بمصر سنة 1١١54‏ . 
وم بلبث أن مات الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بعصر 
بعد أن تم رسميا حویل مصر للمذهب السنى ؛ وبذلك أصبحت 
اطهة الإسلامية التحدة عتد من الفرات إلى النيل » وعلى رأس 
هذه الجهة رجل قوى جع فى قبضته بين القاهرة ودمشق وحلب 
والوصل ‏ هو نور الدين مود الذى لم سق أمامه سوى توجیه 

۳۰ 


حبود السامین فى الشرق الادی لطرد الغزاة الطامعین . 
وسدو آن أثم مانمخضت عنه حوادث الصراع بين نور الدين 
والصليييين حول الفوز بمصر هو ظهور شخصية صلاح الدين 
على السمرح . وقد أجمعت الراجم العاصرة - العر ببة وغير 
العر بة س على امتداح شخصية صلاح الدين و بطولته ومثابرته 
على اباد وكرم آخلاقه ورحته واعتداله » الا الذی جعل 
منه الشخصية الكبرى البارزة فى تاريخ الحروب الصليية . وكان 
أن شاءت الأقدار أن خاف صلاح سيده نور الدين فى دولته 
وره فى سياسته » وعندئذ وضع صلاح الدين لنفسه برناجا 
ضخا بتلخص فى الكين لنفسه أولا م فى مواصلة سياسة الجهاد 
ضد الصلیییین بعد ذلك . ول تكد نحل سنة 1145 حت ى كان 
صلاح الدين قد أصبح القوة الكبرى فى عبط الشرق الأدنى 
تحت زعامته ؛ وذلك أمكنه أن ينزل ضربة كبرى بالصليبيين 
فى موقعة حطين سنة ۱۱۸۷ ۰ 
والواقع أن موقعة حطين كانت أضخم من رد هزعة 
حر ببة حلت بالصليبيين . لقد كانت فى حقيقة أمرها كارثة شاملة 
بعد أن فقد الصليبيون فپا زهرة فرسانهم بين أسرى وتتلى ؛ 
۳۱ 


ووقع ملك بيت القدس نفسه وتموعة من کبار آمراء الصليبيين 
وفرسانم أسرى فى قبضة صلاح الدبن . وفوق هذا وذاك » 
فقد كانت موقعة حطين جر بة ظبرت فما أخلاق صلاح الدين 
على حقيقتها ۽ كا وضحت فا مواهبه العسكرية وضوحاً تاماً . 
ذلك أنه أنى إلا أن بکرم آسری الصليبيين فى كل بلد استولى 
عليه » رم على جنوده الاعتداء علهم وعلى تمتلكاتهم وسمح 
لم باروج آمنين سالمين إلى حيث شاءوا من المدن الصليبية 
الأخرى القرية . فاذا فرش آموالا على الأسرى مقابل 
إطلاق سراحهم » فا نه كان بحرص على إعفاء فقراء الصايبيين 
من ذلك المال ؛ وذلك استطاع صلاح الدين ‏ کا قول 
أحد المؤرخين الأور بين س أن يلقن البرابرة الغر يبين درس 
فى الأخلاق كانوا فى أشد الاجة إليه . م إن مهارة صلاحالدين 
اطرية بدت فى أنه لم بضع عرة انتصاره فى حطين » ولا بادر 
بتعقب الصلييبين فاستولى على ماکان یدیم من مدن وموای 
ساحلية جنوبى عکا ليقطع الصلة ینیم وبين الغرب الأوربى ؛ کا 
استولى على مدنة بيت المقدس ذاتها سنة ۱۱۸۷ . 

وهكذا دا أن البناء الصليى الكبير الذى أخذ الدخلاء 
ق دة قاری الى اراو القن الطادى عقر 

۳۲ 


قد تصدع خأ وتعرض للانهيار الدریع . ولکن على الرغم 

من تساج صلاح الدين المطلق مع الصلببيين وحرصه على عدم 
مؤاخذتهم على ما اقترفته دم من جرام عند اسئيلاهم 
على بت المقدس سنة ۱۰۵۹۵ ؛ فاإن أخبار حطين وضياع بيت 
القدس أثارت الشعور العام فى غرب أوربا . ول تلبث أن وصلت 
إلى السرق الجلة الصليبية الثالثة وعلى رأسها ثلاثة من أعظم 
حكام الغرب فى ذلك الوقت : هم فردربك بريروسا إمبراطور 
ألمانيا وفيلب أوغسطس ملك فرنسا ور تشارد قلب الأسد 
ملك اجلترا . وقد قدر للإمبراطور فردريك بريروسا أن غرق 
فى أحد أنهار آسيا الصغرى وناك لم صل إلى الشام ونشنت 
رجاله . آما فيلب أوغسطس ملك فراسا فقد وصل إلى الشام 
فى أبريل سنة ۱ > فادر على الفور بمساعدة الصليبيين الذين 
کانوا حاصرون عکا ؛ حتى إذا ماسقطت عكا فى آدمم اعتذر 
ملك فرنسا مرضه وعاد إلى بلاده فى الغرب ۰ 

على أن أبرز رجال الماة الصليبية الثالثة كان دون شك 
ر ششارد قلب الاسد صاحب الدور الشپور مع صلاح الدين . 
ذلك أن رينشارد ألنى نفسه مد عودة ملك فر سا الزعم 
الأوحد للصليبيين بالشام » فقام بجبود كبيرة لحاولة إمادة 

۳۳ 


الوقف فى الشام إلى ما كانت عليه قبل موقعة حطين . وإذا كان 
رششارد قد استطاع الاستيلاء على بضعة مرا كز س مثل حيفا 
وقسارية وأرسوف - إلا أنه فشل فى الاستيلاء على بيت 
القدس » وهی امدف الأول للصليبيين بالشام . هذا إلى أن 
صلاح الدين ۸ ترك رتشارد شحرله حر | طليقاً » وإنما أخذت 
جيوش المسامين تطارد الصلیییین وتوقع هم وتنزل مم الخسائر 
۰ 

وأخيراً أدرك ر ششارد أن خسائره فاقت ماحققه من‌مکاسب» 
و آن ارب طالت مع السامبن دون تحقیق نتم واضحة . هذا 
فى الوقت الذی مض فيه رتتشارد من ناحية » و تطلبت آوضاع 
بلاده فى الغرب عودته من احية آخری . لذلك آرسل ر تشارد 
إلى صلاح الدين يطلب الصلح و قول « إن المسامين والافرج 
قد هلكواء وخر بت البلاد وخرجت من بد الفريقين بالكلية . 
وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين . وقد آخذ هذا 
الأمر حقه . . . و نصطلح و نستريم من هذا التعب الدائم ! ! ». 

وهكذا دخل الفر قان فى مفاوضات أدت إلى عقد صلح 
الرملة فى أوائل سبتمیر سنة ۲ » وهو الصلح الذى حفظ 
لمسامین يبت المقدس مع السماح الحجاج المسيحيين بحرية المج 

۱ ۳ 


والزبارة ؛ فى الوقت الذى احتفظ الصلسیون بالنطقه الساحلية 
المتدة من صور إلى یافا . و بعد عقد الصلح عاد ریتثارد إلى 
بلاده فى حبن توفی صلاح الدين فى العام التالی -- مارس سنة 
۳ -- بعد أن أنزل بالصلییبین ضریة لم بفيقوا منها مطلقاً 
حتى تم طردم نهائياً من بلاد الشام بعد قرن من الزمان٩‏ . 


(۱) للوقوف على التفصیلات ؛ انظر : سيد عبد الفتاح عاشور : 
الحركة الصلبية ج ۲ ص ۸۷۰ س ۹۰۱ , 
o‏ 


م رد افررب الصليبية 


سم السلیبیون من الأحداث التى حبت مولد اة 
اغا الاسلامية المتحدة المتدة من الفرات إلى النيل 
شکرة واضحة عن آهية مصر بالنسبة لسلامة قائهم فى الشام . 
ثم جاء ظپور صلاح الدين على المسرح وبلاؤه ضد الصليبيين 
ليزيد هذه الفكرة رسوخا » لاسما بعد أن رآی الصلیببون 
بأعينهم أن صلاح الدين استمد من مصر بالذات القوة الرئيسية 
الق مکنته من توجیه ضرباته القاصمة ضد الصليبيين . وأخيراً 
اتبت الملة الصليبية الثالثة بالفشل سنة ۱۱۹۲ ومات صلاح الدين 
بعد قليل » ولکن بعد آن آمن الصليبيون ین لا تزعزع بأن 
مفتاح بيت المقدس يوجد فى القاهرة » وآنه لا بقاء لهم بالام 
إلا إذا أمنوا حانب مصر أولا . 

ومپما بقل من أن تفكير الصليبيين فى غزو مصر قد.م 
يرجع إلى سنة 1115 عندما قام بلدوين ‏ آول ملوك ملك 
بيت المقدس الصليبية ‏ محملة استكشافية أوصلته إلى أله 
وسيناء والفرما وتنيس ؛ فانه بلاحظ أن الملات التى قام ہا 


۳ 


بإدوين الأول - أو الملك عمورى الأول بعد ذلك س 
للاستيلاء على مصر » كانت حملات محلية خرجت من فلسطین 
دون أن يسم الغرب الأوربى فيا بنصيب واضح يدل على 
إدراك القائمين على أمى الفكرة الصليبية فى الغرب لأهمية 
مصر بالنسبة لبقاء الصليبيين بالشام . وهذا مختلف إلى حد 
كبير عن التطور الذى طرأ على الفكرة الصليبية نفسها بعد 
الجلة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ؛ إذ آمن غرب أوريا 
بأن مصر يجب أن کون المدف الأول للحملات الصليبية 
الكبرى التى تخرج إلى الشرق . وقد ظبر هذا الانجاه وانحا 
فى أقوال وكتابات دعاة الحروب الصليبية فى الغرب منذ أوائل 
القرن الثالث عشر ؛ فپم حينا يشهون مصر بأنها مخزن 
الإمدادات بالنسبة للمسامين فى الشمرق الأدتى » وأحيانا بشہو نما 
پا رأس الأفمى الذى بيجب قطعه للقضاء على المقاومة الإسلامية ؛ 
إلى غير ذلك من التشببات التى تدل على أن مصر بالذات غدت 
حجر الزاوية بالنسبة للمشروعات الصليبية منذ نهاية القرن الثانى 
عشمر و آوائل القرن الثالث عشمر . 

وم يلبث أن شهد القرن الثالك عشمر عددا من الجلات 
الصليبية قصدت مصر بخية القضاء فا على قلب القاومة الإسلامية . 
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والواقع أن البابوية وأهل غرب أوروبا لم برضوا عن انيحة 
الماة السليية الثالثة وعز علهم أن نظل بيت القدس بأبدى 
المسامين » فتم إعداد ا جلة الصليبية الرابعة بسرعة » ووضعت 
خطها على أن نتجه ضد مصر مباشرة . ولكن احراف المركة 
الصليبية عن أهدافها وتغلب الصا التجارية والاقتصادية على 
الصا الدينى » جعل البنادقة يحولون وجهة هذه ال ضد 
القسطنطينية ‏ وهو البلد المسيحى الآمن ‏ فدخله الصلیبیون 
ليعيثوا فبه فسادا وعتدوا على كناسه وأهله . 

وم ترض البابوية آیضا عن تلك النهاية التى آل إليها أمر الخملة 
الصلببية الراعة > فعادت تدعو طلة جديدة » هى الجلة الخامسة 
الى انجبت إلى شواطیء مصر سنة ۱۲۱۸ . وکان أن وصل 
الصليبيون إلى الدلتا » فتصبوا معسكرهم من السنة ال ذکورة 
على الضفة الفرية للنيل » فى مواجهة مدنة دمیاط . على أن 
الصليييين ارتکوا عدة أخطاء دلت على جبلهم بطيعة البلاد ¢ 
أولها أنهم رسوا على الضفة الغريية لتيل بدلا من الضفة الشرقية 
التى تقع علا مدننة دمياط ذاتها » ما كلفهم عناء كبيرا فى عبور 
النيل بعد ذلك . وإذا كان الصلیبیون قد مكنوا من التغلب على 
هذه الصعوبة » ما جحوا فى الاستيلاء على دمياط ذاتها فى نوشبر 

۳۸ 


سنة ۱۲۱۹ بعد حصار تسعة أشبر آدت فہا الدنة وأهلبا 
بسالة نادرة ‏ فان الغلطة الثانية الکبری التى ار نكما الصلیبیون 
آضاعت قيمة انتصاره الأول . 

ذلك أن الصليبيين لم بادروا عقب استيلائهم على دمیاط 
بالزحف مباشرة على القاهرة » واعا أضاعوا آشهرا طوباة 
بلا عمل فى دمياط » حتى كان شهر أغسطس سنة ۱۲۲۱ وعندئذ 
أخذوا تحرکون جنوبا بحذاء النيل صوب القاهرة . وهکذا 
أثبت السلییون جهلا تاما وعدم درابة مطلقة بأحوال مصر » 
بعد أن اختاروا موسم الفيضان وطريق النيل الزراعى الزحف 
إلى داخل البلاد ؛ فضلا عن حرارة أغسطس . وم يلبث 
السلطان الكامل الأيوبى أن استغل تلك الظروف الوائية » 
فأمر بقطع السدود « وقتح السامون علهم الترع من كل مكان » 
فم بشعر الغزاة شیم إلا وقد أحاطت ہم مياه الفيضان من 
كل ناحبة » فارسلوا إلى السلطان الكامل يطلبون الصلح » 
وأسرعوا بالعودة إلى بلادم تلاحقهم خيبة الأمل ومرارة 
الفشل . 

وعلى الرغم من أن الامبراطور فردريك الثانى ‏ الذی 
آنى إلى الشرق على رأس اللة الصليبية السادسة سنة ۱۲۲۸ س 

۳۹ 


استطاع أن يحصل على بيت القدس من السامین عن طریق 
الفاوضة وحسن السپاسة » الا أن الغرب الأوربى لم يقنع پیت 
المقدس 4 وظا يحم بالاستبلاء على مصر دات الوقع الفر مد 
واللروة الوافرة . وزاد من غضب الغرب وشمته أن المسامين 
عادو ا واستردوا بيت القدس سنة ۱۲۳4 6 تما آدی إلى جمع 
حلة صليبية جديدة ‏ هى الجلة الصليبية السابعة ‏ التى تز مها 
لويس التاسع ملك فر نسا 1 ۱ 

و بمحاول الملك لويس التاسع أن ستفيد من الدروس الى 
أخذتها الملة الصليبية الخامسة قبل ذلك بثلاثين سنة » فوقع 
فى نفس الأخطاء الى وقعت فا تلك املة » مما عرض لويس 
وحملته لمصير مشاه من الفشل والخيبة . ذلك أن الصلییبین نزلوا 
فى أوائل بونية سنة ۱۲4۵ على الضفة الغر ببة للنيل » وین كانوا 
فى تلك المرة لم صادفوا صموبة كبيرة فى الانتقال إلى الضفة 
الشرقبة ثم فى الاستيلاء على مدینة دمياط ذاتها . 

ومرة أخرى أضاع الصليبيون فى دمياط خسة آشهر كاملة 
استطاع فا السلطان الصا حم الدين أبوب - رغم مضه 
أن شخذ كثيراً من‌الاجراءات الدفاعية وببخاصة قرب النصورة. 
وم يكد الصليييون يشرعون فى الزحف من دمياط جنوبا 
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فى نوفير سنة ۱۲4۵ حتى توفی السلطان الصا آبوب » فقامث 
زوجته شحرة الدر بدورها البارز الذی سحله ها التاریخ » 
واستمرت الاستعدادات الدفاعية سیر سيرها الطبیعی دون أن 
يعم عامة الناس بو فاة السلطان . 

على أن لويس التاسع أخطأ عندما ابح طرق الیل 
فى الزحف على القاهرة » وهو طريق كثير القنوات والقرع 
والیاء ول بد لسالكه من دراية تامة بأحوال البلاد . ولو سلك 
لويس طريق الصحراء الشرقية لاستطاع أن تحب المصير آلسپیء 
الذى تعرضت له ال الصليبية الخامسة قبل ثلائین سنة . ذلك 
أن رحال لويس ماكادوا يصلون إلى نقطة تفرع بحر أثموم 
أوالبحر الصغير س من النيل » حتى وجدوا آنفسیم 
فى موقف لامحسدون عليه » بعد أن اشتدت مات المسامين 
علهم » وبانت خطوط مواصلاتهم مع قاعدتهم فى دمياط مهددة 
بالا نقطاع . وفى المنصورة حلت الكارثة كقدمة اليش الصلیی 
التى تعجل ر الها عبور انبر » فأحاط چم السامون و آجپزوا 
على معظمهم » ما جعل لويس التاسع بحاول الانسحاب بسرعة 
ومعه بقية حيشه عائدين إلى دمياط . 

وكانت عملية الانسحاب شاقة وخطيرة فى مثل تلك الظروف» 
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00 ار م 
وفى تلك الموقعة اتبى أمس اليش الصلیی كله إلى القتل 
أو الأسر ؛ وكان من حملة الأسرى الملك لويس التاسع نفسه 
وكبار أمرائه المرافقين له . ول بطل أسر لويس التاسع 
فى المنصورة » إذ تم الافراج عنه بعد دفع غرامة مالية كبيرة ؛ 
حاولا تنظم صفوف الصلیییین والقيام باعمال تمحو مالحق به 
من عار على ضفاف النیل(۱. 


* كنم نا 


و عة أهمية ‏ خاصة لة لوس التاسع على مصر » هی أن 
أحداث هذه الملة جاءت مصحوية بتطور داخلی خطير أدى إلى 
زوال دولة الأيويين وقيام دولة المإليك فى حکر مصر والشام . 
والواقع أن الماليك آحسوا بأهمية الدورالذى هضوا به فى خلیص 
مصر من خطر لويس التاسع وحملته » فازدادوا تقوذاً وسطوة 


(۱) للوقوف على التفصيلات انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : 
الحركة الصلييية ج ۲ ص ٠١84‏ س ۱۱۰۳ . 
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عقب موقعتی النصورة و فارسکور ؛ الأ الذی مكنم من قنل 
تورانشاه س من الصا بوب ووريثه ‏ والاستبلاء على زمام 
الک فى مصر . 

وسرعان ما آثبت الماليك أنهم قادرون على القيام بدورم۸ 
كاملا فى حمابة الوطن العربى فى الشرق الادی ضد الا خطار 
الکبری التى هددته منذ منتصف القرن الثالك عشمر . وقد آنى 
الخطر الا كبر من ناحية مغول هولا كو الذين لم يكتفوا 
بالاستيلاء على فارس وتدمير بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
فها سنة ۸ ۱۲ ؛ واعا آخذوا تطرقون إلى الشام بغية ابتلاعبا 
ثم ابتلاع مصر هی الأخرى . 

ولايخنى علینا أن مغول فارس کانوا وثنيين عندئذ » الأمر 
الذى جعل الصليبيين فى الشمرق الآدتى نظرون إلهم وإلى 
حركتهم التوسعية نظرة رضا وأمل » لعلهم عتنقون المسيحية 
فى بوم قرب » وعندئذ تصبح تلك القوة الكبرى أداة سهلة 
تمكن الصليبيين من حقيق مشروهانهم فى لشرق الأدنى على 
حساب أهل البلاد من المسامين . 

ولكن مصر التى أخذت على عاثقها فىذلك الدور من أدوار 
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اروت الصليبية مهمة الدفاع عن الكيان العربى فى الشرق 
الأدنى » ۸ تسکت عن تهديد المغول وتوغلهم فى الشام ؛ فتمكن 
قطز سلطان ال مالبك من إنزال ضرية قاصمة بالغول فى موقعة 
عين جالوت سنة ۱۲۹۰ » فقتل معظمهم وفر الباقون « وولوا 
الا دبار لابلوون على ثىء » على قول المؤرخ أبى الحاسن 

وإذا کان مغول فارس م كفوا بعد ذلك عن هدند بلاد 
الثام بين حين وآخر » فان سلاطين المماليك فى مصر وقفوا 
لم بالرصاد وحالوا ينهم وبين مايشتهون . ولكن خطر الفول 
لم يكن الخطر الوحيد الذى هدد الوطن الع ربى فى الشمرق الأدتى 
فى تلك القبة ۽ إذ ظل الصليبون قا بعين فى الشام يدر بصون بأهل 
البلاد الدوائر ویحتلون أرضا عزيزة على كل عربى . لذلك 
وضع سلاطين ال اليك فى مصر لأنفسهم سياسة خارجية واضحة 
تتلخص فى تطبير أرض الشام من الدخلاء الغاصبین و اميق 
العرب فى أوطا م وبلادثم . وفى سبيل 'نفيذ هذه السياسة 
ضحت مصر بمجميع طاقاتها البشرية » والمادية » فكانت الجيوش 
والات تخرج منها مرة بعد أخرى لنازلة المغول حينا ومحاربة 
الصليبيين أحيانا . 

والملاحظ أن الصليبيين أنفسهم فى بلاد الشام کانوا قد بلغوا 
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درجة واضحة من التفكك والاحلال فى النصف الأخر من 
القرن الثالث عشر . وعلى الرغم من أنهم فقدوا کثرا من 
حصونهم ومتلكاتهم عندئذ » إلا آنهم ظلوا بحتفتلون ثلاث 
مدن كبرى هی آنطا كية وطرالس وعکا » فشلا عن عد كبير 
آخر من الدن والحصون . وقد بدأ السلطان الظاهر برس 
حر به الشاملة ضد الصلییین سنة ۱۲۹۵ فاستولى على عدد کر 
من الدن واطحصون والعاقل الصليية بالشام ؛ حتی توج أعماله 

ولا تخنى علینا آهمية عودة آنطا كبة إلى أحضان آحابا 
العرب إذكانت هذه الدنة مركزا لامارة صليبية کبری هی نی 
إمارة آسسپا الصلیبیون ف‌الشمرق الأدتى عند نهاية القرن المادى 
عشر » اء ضياعها من قبضة الصليبيين دلبلا آخر على تعذر 
بقاء الدخلاء فىالشام . ثم إن استيلاء السامین‌علی آنطا كية كان 
له أثره فى رفع روحبم المعنوية و نشحیعهم على مواصلة الماد 
لطرد الغزاة الغر يبين نهائيا من بلاد الشام . ونشير المراجع إلى 
كثرة أسرى الصلیبیین فى أنطا كية حتى بلغوا مائة ألف أسير » 
وإلى وفرة الغبائم حتى « قسمت النقود بالطاسات » على 
الجاهدين . 
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والواقع أن حپود سرس ضد الصلیبیین بالشام كانت 
الحلقة الأولى فى المعركة احتامية الى انتبت بتطبير أرض الشام 
من الدخلاء الغاصبين . وم بليث السلطان المنصور قلاوون أن 
استأنف سياسة الماد تفس القوة والاعان » فوجه حيشاً من 
أربعين ألف فارس ومائة ألف من الشاة ضد طرابلس 
سنة 4۱۲۸۹ « وضاقها مضاقة شديدة » بعد أن نصب حولحا 
آلات الصار وأخذ النقابون نقبون أسوارها . وقد حاول 
الصليبيون بالشام أن ,تناسوا ماينهم من خصومات وقوموا 
بمحاولة لإنقاذ طرایلس » ولكن جبودثم باءت بالفشل » 
واستطاع قلاوون وجنوده الاستيلاء على الدنة فى ۲٩‏ أبريل 
سنة ۱۲۸۹ . ول يتمكن من النجاة من الصليبيين فى طرا بلس 
سوى قلة قلبلة » وهؤّلاء فروا فى المرا کب . ومها يكن من 
أمى » فا نه لم بق للصلبيبين ‏ بعد سقوط طرا بلس س سوى 
مدنة عكا » فضلاعن بعض الرا كز الصفری الآقل أهمية مثل 
صيدا وصور وعثليث . وإذا كان الوت لم بشأً أن مهل السلطان 
قلاوون ليحقق أمنيته فى طرد آخر البقايا الصليبية من الشام » 
فان انه السلطان الاشرف خليل تعهد بإتمام الرسالة حتى جح 
فى الاستيلاء على عکا فى مارو سنة ۱۲۹۱ . 
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وكانت. ع آخر مدنة كبرى باقبة للصام‌مان بالشام » فضلا 
عن آنپا غدت كز ملك بيت المقدس الصليبية منذ استيلاء 
المسامين على بيت المقدس ؛ ولذلك أدرك الصليبيون أن ضياعبا 
سنی نهابة عبدثم بالشام » غاولوا صرف الأشرف خليل 
بن قلاوون عن قصده . ولكن السلطان الأشمرفصم على تنفيذ 
غرضه فشد حيشاً كبيراً قدره المؤرخون بستين ألفاً من 
الفرسان ومائة وستين آلفاً من الشاة » واجتمع ذلك اليش 
الضخم أما م عكا فی آوائل أبربل سنة ۱۲۹۱ . وم يجد السليبيون 
قوة قرية ستنجدون پا سوى برس ؛ فألى ملك قرس 
حدم نی عکا ومعه قدر لا باس به من الحار بين والإمدادات 
والژن . ولکن کل هذه الاجراهات لم کف لصد المسامين 
الذين جحوا فى اقتحام عکا فى مابو سنة ۱۲٩۱‏ ؛ وعندئذ وجد 
الصلیبیون أنفسهم داخلها ولا عاصم فم : فالسامون آمامهم 
والبحر من ورائهم . وکان أن هرع بعض الصلیبیین إلى السفن 
الراسية فى ميناء عكا » ولكن السفن لم تنسع لطالی النجاة 
بأرواحهم » ففرق بعضها فى البحر بسبب كثرة الجولة . 


وم يكن منتظرا أن تتمكن بقية المعاقل الصليبية الباقية 


<¥ 


بالشام من الات 4 فاسترد السلمون مدنة صور وغرها من 
البقايا الصليبية فى سپولة . وبذلك زالت دولة الصليبيين نبائا 
بالشام » وزال أ تلك ابطوع من الغز اة الغر سین ؛ وعادت بلاد 
الشام لا قعلبا إلا آنا ها الأصليون ولا تمتع بخبراتما إلا أصحابها 


الحقيقيون . 


1۸ 


وسياسة التحصبار الافهبادی 


الغرب الأوری فى العصور الوسعلی لتسلل إلى باطن الوطن 
العربى » فا تنا تضیف إلى ذلك أن الاستمار آثبت دائا أنه 
لاتع وأن اسالییه ) عفن عل سس اور ۰ 

ذاك أن الاستعار بلجا إلى استبخدام القوة والخف اسلب 
آصحاب الق حقهم ؛ فا ذا فشل أسلوب القوة لأ الاستمار 
إلى سياسة انق الاقتصادی عاولا أن مر فى كيان الأحرار 
وأن بفت فى عضدم . هذا هو الأسلوب الذى لأ إليه الاستعمار 
فى القرنين الرابع عشمر والخامس عثير أيام المعركة الصليبية ۽ 
وهذا هو الآساون فسه الذى لا إله الاستار بمد ستة قرون 
آی فى القرن العشرین ‏ أنام معركة السویس . وفى كلا 
این باء الاستمار بالفشل وامزية لآن أسلوب التغط 
لا جدى مع المؤمنين الأحرار . 
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السامين على عکا سنة ۱۲۹۱ وطرد آخر البقايا الصلييية من 
الشام حتى ثارت ثائرته وجن جنونه » فأخذ بكر فى فرش 
حصار اقتصادى على شواطىء مصر والشام لبحرم دولة الاليك 
من نشاطها التجارى الواسع الذى هو أساس قوتها ومصدر 
ثروتما . والمعروف أن غزوات المغول فى القرن الثالك عشر 
أدت إلى تعطيل طرق التجارة الآسيوية بين الشمرق والغرب » 
وا سق آمنا من هذه الطرق سوى طريق مصر والبحر 
الأحر ۽ ما مکن الماليك من احتكار تمجارة الشرق الأقمى 
والحصول على ثروة طائلة مكتتهم من بناء قوة حرية ضیخمه " 
كذلك بلاحظ أن أى بلد فى العا س و بخاصة فى العصور 
القديمة والوسطى س كن لايمكنه أن ,مك نفسه نفسه » 
وأن طبيعة الحباة الاقتصادبة الدولية اعتمدت على أن .قوم كل 
بلد بتصدير الفائض من إنتاجه واستيراد مانقصه من مواد أولة 
وغير أولية . وقد دأبت مصر فى عصر المروب الصليبية بالذات 
على استيراد كثير من المواد الآساسية اللازمة لصناعة السفن 
س مثل الحديد والخشب والکبربت والقار ‏ فضلا عن بعض 
مواد الفذائية مثل القمح والزيوت وغيرها . هذا كله بالإضافة 
إلى الرقيق الاایض الذى كان الدعامة الكبرى التى قام علا 


نظام الماليك فى مصر ؛ والذی كان بستورد من بلدان غرب 
آسپا وجنوب آورا . 

وميا بقل عن أن الصلیبیین آخذوا بحاولون تطبیق سياسة 
احصار الاقتصادی عل مصر منذ منتصف القرن الثالث عشمر » 
فاه من الواضح أن غرب آور با لم تتخذ خطوات فعالة فى هذا 
الصدد الا بعد استبلاء المسامين على عکا سنة ۱۲۹۱ وطرد آخر 
البقايا الصليية من الشام . ذلك أن البابا نيقولا الرابع آراد 
س عقب سقوط عكا ‏ أن بستثیر الغرب الأوربى لاقيام بمحملة 
صليبية کبری جدیدة ؛ ولا وجد تراخيا وعدم استحابة 
لشروعه » أصدر قراراً باوبا سنة ۱۲۹۲ بتوقبع عقوبة 
اطرمان على كافة المدن وامپوردات والدول المسيحية الى 
تتعامل تجار مع الماليك . وجدر بالذكر أن هذا المرسوم 
البابوى حرم تصدير الرقيق والخيول وبعض الواد الآولية 
كالخديد والأخثاب والكبريت والقار إلى مصر . وقد أضاف 
البابا بونيفيس الثامن سنة ۱۲۹۹ إلى المواد السابقة القمح 
والزت والنبيذ » وكانت مصر تستوردها جميعاً فى تلك العصور. 

على أن هذه القرارات البابوية الى قسد ہا فرض حصار 
اقتصادی على مصر » کان من الصعب تفیدها مادامت البا نو بة 


اه 


لاعتلك قواعد صليبية فى شرق حوض البحر التوسط مكنا 
من مراقية شواطیء مصر والشام و نتخذها الغرب الأوری 
ما كز ثابتة دد منها جارة المسامين و بخاصة فى مصر والشام. 
هذا فضلا عن ضرورة وجود قوة ووليسية بحرية كن 
البابوية من مراقبة شواطىء مصر لتا كد من آن اطپوریات 
الإبطالية ذات الصا الاقتصادية الكبرى مع مصر قد احترمت 
قرار المقاطعة . 

أما عن الخطوة الأولى فبلاحظ أن جزيرة قبرس قامت فما 
امه تما که سل هد آواخر الفرن الاق عقي عدا أن هة 
أيام اطِلة الصليية الثالثة ور ششارد قلب الأسد . وقد آخذت 
هذه الأسرة الا كة فى جزيرة رس س وهی أسرة 
لوزجنان س على عاتقها مهمة مساندة الصليبيين بالشام طوال 
القرن الثالث عشر » حت إذا ما استولى السامون على عکا سنة 
۱ وتم طرد آخر البقايا الصليبية من الشام » عندئذ غدت 
جزيرة قرس تحت حك ملوکہا من آل لوزجنان كبر مركز 
للصلبيين بالشسرق . ومن هذا المركز المطل على شواطىء مصر 
والشام واسيا الصغرى استمرت الذیول الرئيسية الحرکه الصليبية 
فى الشمرق الأدتى فى القر نين الرابع عشمر والخامس عشر . 

or 


وأما 0 ضرورة إنشاء قوة بوليسة 
عشروع 0 هام إلى اب 0 عت ۱ ا 
قوة صليبية دولية تقوم بفرض حصار بحری على شواطىء مصر 
والشام لمدة عامين أوثلاثة » بشرط أن تكون هده القو ة مستقلة 
ماما عن امبو ريات الا طالية التى نشکك هنرى الثانى فى ولامها 
الصا الصلیی. وقد رأى الملك هنری اوزجنان أن ذلك الصار 
کفیل با ضعاف دولة الماليك إلى درحة مجعلها عاجزة عن مقاومة 
خا سلا لباز ض مصر تما ۽ حتى إِذا ما تم ذلك أصبح 
فم ح الشام a‏ و الاستیلاء على ست القدس أمرا هيناً . 

وال لواقع أ ن هنری الثانى ملك قبرس لم سکن ع مبالغا فى تشكيره 
ول بخطیء فى إساءة بالظن بایمهوریات الا طالية التحارية » لأن 
البندقية نفا لم ستطم صبرا على قطع علدقانها التحارية 
مع سلطنة الماليك وأرسلت مبعوثا إلى البابا كلنت السادس تشر 
له أن حياتها متوقفة على نشاطها التجارى و أن منعپا من التجارة 
مع مصمر بالذات عاد عليها بالخسارة والضعف » الا الذى جعلها 

or 


الماليك . وکان أن استحاب البابا للرحاء وسمح للبندقية بالتجارة 
فى غير البضائع احظورة وذلك لدة خس سنوات بدأ من 
سنة ۱۳۵۵ . 

ومهما يكن من أعى » فان جزيرة قرس وم وکپا لوا 
اواء المرب الصليبية فى الشرق الٌدنی ف القرنين الرابع عثمر 
والخامس عشر . وإذا كان ملوك قبرس الأوائل ۸ بستطیعوا 
الع ات فى الشرق الادنی 0 دوالك 
سنة ۱۳۹۸۵ . 

وقد مهد الملك بطرس لته بالقيام رس طو لة فى غرب 
آوربا » حع فا ما استطاع جمعه من السفن والرحال والمال 
جعة والسامون فى الساجد . وکان أن استطاع الصلیبیون اقتحام 
ونوا الأسواق والتاجر » واعتدوا على النساء والبنات » حتی 
لقد بلغ من وحشيتهم أنهم کانوا شتلون الطفل على صدر آمه 
ثم يذبحونها بعد ذلك . 

غير آن الصليبيين | ستطيعوا الاحتفاظ بالإسكندرية 
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طو اا 6 فبعد أن قضوا بالاسكندرية ثلاثة أيام تعد من أسوأ 
لیام التى مس ما الثغر فى تاریخه الطویل » آسرعوا بالرحيل 
بعد أن آنوا على کل ما بالإسكندرية من « صامت وناطق » . 
ورجا كان السپب فى إسراع الصلیبیین بالرحيل أنهم آحسوا 
باقتراب اميش المصرى الذى أسرع من القاهرة لتخليص 
الاسكندرية من قبضة الغزاء . و قال إن الصليبيين آخذوا محم 
عند جلائهم عن الاسكندرية خسة آلاف أسير » فضلاعن قدر 
ضخم من البضائم اللپوبة » حتى ضاقت سفنم من فا ولقات 
با علپا فاضطر الصلیبیون إلى إلقاء بعض حمولتها فى البحر 
لتخف و ستطیم مواصلة رحللها . 

شم إن ملوك قبرس ۸ یکتفوا عهاجة الإسكندرية وغيرها 
من الوالی الإسلامية فى شرق حوض البحر التوسط مثل 
طرابلس » واعا استغلوا موقع جز رتم فى شن حرب دائبة 
على ذلك النفر من التجار الأور بين الذين استمروا بتاجرون 
مع مصر والشام ؛ فكانت سفن قبرس تربص لمم فى عرض 
البحر فى طر شيم إلى مصر وما » و فتك مهم أشد فتك .وهکذا 
استمر أهل قبرس « فسدون فى البحر » على قول الؤرخ 
العينى » و قطعون الطريق على الرا کب الآتية إلى دمياط 
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أو الاسكندرية ؛ عاماً مهم بان سياسة اطصار الاقتصادی هی 
آقوی سلاح لاضعاف مصر والشام بعد أن فشلت محاولة 
الغزو الحربى . 

وم تستطع مصر احتال تلك السياسة العدوانية من جانب 
قبرس وملوكبا » بعد أن غدت الجزيرة ا للعدوان على 
الوانی الإسلامية ‏ ليس فقط فى مصر والشام س بل أيضاً 
فى اسيا الصغرى حيث بوجد الآتراك . وشاءت الظروف أن 
اعتلى عرش دولة الماليك سنة ۱۸۲۲ سلطان من أقوى السلاطين 
وأ كترم طموحا س هو السلطان برسباى س الذى صمم على 
وضع حد لعدوان قبرس وماوكبا والقضاء على ذلك النفر من 
القراصنة الذين « خسدون فى البحر » . 

وكان أن أرسل برسباى ثلاث حملات لغزو قبرس » الأولى 
سنة ١4914‏ والثانية سنة ه45١‏ والثالثة سنة ۱۵۲۹ . وقد 
استطاع الیش المصرى فى اطلة الأخيرة أن نزل المزرعة ساحقة 
بالك حانوس مالك قبرس فى موقعة خيروكيتا » فاخا ت السيوف 
تعمل فى صفوف القبارسة « وأسنة الرماح تطعن فى أعضائهم » 
فصارت کژتهم قلة وقوتهم ضعفاً » . وعندما رأى الملك 
حانوس ماحل بجيشه حاول الفرار فل شمكن بسبب ما أصابه من 
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جروح » فأسره السامون وعادوا به مع جوع غفيرة من 
الأسرى إلى مصر . 

و تصف المراجع المعاصرة كيف استقبل فى القاهرة الأ بطال 
الذين غزوا قبرس ؛ فشق موكهم شوارع القاهرة فى نظام 
اهر « يذهل العقل » ؛ على قول المؤرت أنى الحاسن . 
انا الاسرى هساو عل اا ا کی ان و 
مالکہم جانوس ممتطياً « بغلا آعرج » . وقد ظل ملك قرس 
أسيراً فى قلعة الجبل مدة من الزمن ؛ وم بطلق سراحه بعدذلك 
إلا بشمروط خاصة و بعد دفع فدية كبيرة من الال . 

ومنذ ذلك الوقت ل وحتی أوائل القرن السادس عشر س 
غدت قبرس تابعة لصر » ومن « حملة بلاد السلطان » على قول 
القربزی . وذاك انارت القلعة التى الخذها الغرب الأوربى 
فى آواخر العصور الوسطی قاعدة لتهديد الوطن العربى ف‌الشرق 
الأدنى ؛ م استطاعت مصر أن حط اطصار الذى فرضه الغرب 
علا فى تلك العصور وأن تخرج من معركة الحصار الاقتصادی 
قوية ظافرة مرفوعة الرأس . 
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على أنه لاحظ أن سياسة الصار الاقتصادی الى فرضها 
الغرب الاورنی على مصر والشام فى عصر الحروب الصليبية لم 
تقتصر على حوض البحر امتوسط » واٍعا آراد حاب المشاريع 
الصليية فى آواخر العصور الوسطى أن بمدوا ذلك الصار 
إلى البحر الأحمر لیکتمل تطويق مصر اقتصادياً . ولكن 
قطع جارة الشرق الأقصى عن البحر الآحمر كان يستازم 
أعرين : الأول هو البحث عن طریق آخر غير طريق البحر 
الآخر تسلكه تجارة الشرق إلى أوربا دون أن تمر صر 
والشام اللذين حکنها سلطة الماليك » والثانى عالفة إحدى 
القوی غير الاسلامية الواقعة قرب مدخل البحر الأحمر من 
ناحية الجنوب لتساعد الصلیبیین الأوريين فى قطم التحارة 
الواردة إلى دولة الماليك عن طريق ذلك البحر . 

أما عن الأمى الأول » فان «جنوا » شرعت فعلا فى البحث 
عن طريق آخر جدید يوصلها إلى اند » حتى أدى ہا البحث 
إلى كشف بعض أجزاء الساحل الغربى لآفر.قية س فى مواجبة 
جزر كنار ا س مما عد مقدمة للحبود التى أدت إلى كشف 
طریق رأس الرحاء الصا فيا بعد . هذا إلى أن أصحاب 
الشروعات الصليبية فى القرنين الرابع عشر والخاس عثير 

0۸ 


تاولوا فى مشمروعاتهم فکرة البحث‌عن طریق آخر غير طریق 
مصر الحصول على غلات الشرق الأقصى . ومن ذلك الشمروع 
الذى قدمه أحد الرهبان الفرانسسكان إلى البابا نيقولا الرابع 
والذی طالب فيه بتحو بل تجارة المند عن البحر الأحمر ومصر 
إلى الخليج وفارس ‏ مال العراق وآرمينية الصفری على 
الشاطیء الشرق لاسیا الصغرى ؛ ومن هناك تقوم السفن 
الأورية تقل التاجر الآسيوية إلى الغرب . 

وهکذا ۸ تلبت أن ظبرت آهية عدة طرق جديدة 
للحصول على غلات الشمرق الأقصى وتوابله ‏ غير طریق 
مصر والماليك . وكان أول هذه الطرق وأهمها طريق قبرس 
وموای أرمينيا الصغرى وثمال العراق وتبريز ؛ وثانها طرق 
البحر الأسود فواتى طرابيزون وسينوب وما برا إلى الفرات 
وتبريز ؛ وثالئها ‏ وهو أضعفها ‏ طریق جنوب روسيا 
فالقوقاز فالشرق الأقصى . وقد أدى الاقبال على الطريق الأول 
إلى انتعاش ميناء !ياس على الشاطىء انویی لأسيا الصغرى . 
ولا شك فى أن صداقة الأرمن مع المغول ساعدت على تأمين 
هذا الطریق وتنشيطه . 

هذا عن الاجاه الأول الخاص بالبحث عن طرق جديد 
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E : Ek جار‎ aS 
إغلاق سر الآحر‎ e الصا ر الاقتصادى على مصر‎ 
» من ناحية اطنوب ؛ فان الصليبيين لم يجدوا آفضل من البدة‎ 
وهی الدولة الى حکپا ملوك مسيحيون آمکن الا تفاق محهم‎ 
على تطو بق بلاد السامین فى الشمرق الأدتى من ناحیتی التوب‎ 
» والغمال . لذلك حرصت البابوية على تقوية صلتها باليدة‎ 
م سنة ۱۳۱۹ إلى ملوك‎ ٠۴۳٠٠١ فأرسلت الرسل والسفراء سنة‎ 
البفة 4 ك أرسل ملك فرنسا سفارة إلى ملك اللدثة‎ 
. ۱۳۳۸ سنة‎ 
وسدو أن هذه الاتصالات المتكررة بين الغرب الاوری‎ 
من ناحية وملوك الميثة المسبحيين من ناحية أخرى جحت‎ 
فى استثارة ملوك ابشة ضد المسامين وجدمم داخل دائرة‎ 
ال ركه الصليبية . من ذلك أن ملك ا کو‎ 
۱۳۹۵ إغارة بطرس لوزحنان ملك قبرس على الإسكندرية سنة‎ 
حتى بادر إلى إعداد جيش ضحم » وأعلن أنه سپاجم مصر من‎ 
ناحية الجنوب » وبذاك رتم انطويقها اقتصادياً وحرياً .ولكن‎ 
لم تلبت أن حاءت الأخبار إلى ملك المبشة بانسحاب بطرس‎ 
و‎ 


لوزجنان من الإسكندرية » وعندئذ عاد الأحباش إلى بلادم 
بعد أن فقدوا كثيراً من رحا 

ومع ذلك فان ملوك الميشة ۸ تخلوا عن فكرة حصار 
مصر ومهاجتها من ناحية الإنوب » بدليل أن إسحاق الأول 
ملك الحجبغة ( ١414‏ - 14884 ) آراد القيام حملة صليبية 
كبرى ضد مصر » فیدهمپا من ناحية الوب ؛ وأرسل 
إلى ملوك آوربا سنة ۱٤۲۸‏ دعوم لساعد ثه فى القيام پحوم 
على مصر من ناحية الشمال . وتروى المراجع أن رسول الملك 
إسحاق إلى ملوك غرب آوربا كان جرا فارسيا مساماً مه 
على نور الدين النبريزى . وقد مجح هذا الرسول الخائن 

فى !بلاغ رسالة ملك المبشة إلى حكام الغرب الآوربى ؛ وتم 
الاتفاق فعلا على خطة مزدوحة لباحة مصر من ناحيتى الوب 
اال سکن حدث عد عردة اتبزی سد كلك إلى اة 
عن طرق مصر أن اكتشف آمره » فقتله السلطان برسباى 
حزاء خياته . 

وعلى الرغم من مقن مقتل التبريزى فإن دعوة ملك البشة 
صادفت قبولا من بعض ملوك آوربا . من ذلك أن آلفونس 
الخامس ملك أرغونة شرع فى إعداد أسطوله لمباجة شواطىء 
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مصر » و آرسل سفارة إلى ملك احبشة بو كد فيا حسن نيته 
عن طریق عقد مصاهرة بين الطرفين . كذلك أظبر ملك 
فرنسا اهتّاماً كبيراً بذلك الشروع على الرغم من انشغال فر سا 
عندئذ بحرب المائة عام ضد امجلترا . 


م كان أن جح فاسكو دی جاما البرتغالى فى كشف طریق 
رأس الرجاء الصا ( ۱۸۹۷ س ۱۵۹۵ ) ؛ اء ذلك ضربة 
قاضية على المكانة التحار بة الفريدة التى ظلت دولة الماليك 
تتمتع مها طويلا . وفى ارب التى نشبت بعد ذلك بينالبرتغاليين 
والمالبك » آسپمت دولة السفة بسهم وافر فى مساعدة 
لب تغالیین . والواقع أن الاتصالات الودية بين اليرتغاليين 
والأحاش دأت فعلا قبل | كنشاف طریق رأس الرجاء 
الصا ؛ ولکن هذه الاتصالات ل تقو إلا بعد | كنشاف ذلك 
الطريق » فأرسات هيلانة ملكة المدشة مبعوما فى سفارة سنة 
۰ إلى ملك البرتغال لمفاوضته فى عقد اتفاقبة ضد الماليك 
فى مصر . و متا من أمى الرسالة التى أرسلتها ملكة البشة 
إلى ملك البرتغال آنها طفحت بالروح الصليبية الواضحة ؛ حى 
أنها لقنت ملك البرتغال بلقب « قاهر السامين » ۽ کا أبدت 
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رغبتها فى أن يدها البرتغاليون بالسفن اللازمة لقفل البحر 
الأجر عند الطور ثمالا وباب المندب جوا . 
*# % فنا 

وأخيراً » فا نه لاحظ أن هذه الشروعات الصليية احاصة 
بالحصار الاقتصادی على مصر مصحوبة بفكرة آخری طالا 
نادی ها دعاة الحروب الصليبية » هى تجوبع مصر والقضاء على 
آهلپا بتحويل مجرى الیل فى ابشة . وهناك فى الراجع 
العرببة مایشیر إلى أن ملوك البشة هددوا كثر من مرة 
بتحويل مجرى النيل فى بلادم لتجويع مصر . وقد ظلت 
هذه الفكرة تراود عقول المتحمسين للحروب الصليبية حی 
نهابة العصور الوسطى » فأرسل آلفونس ملك أرغونه إلى ملك 
ابشة سنة 146٠‏ يطلب منه أن يعمل على محويل مجری النيل 
ومباججة مصر من ناحية الجنوب فى الوقت الذى بقوم آلفونس 
بغزو بلاد الشام . ولا اشتد النزاع بين الماليك والبرتغالبين 
عقب كشف طریق رأس الرجاء الصالح ؛ أرسل البوكرك 
قاد الأسطول البرتغالى س إلى ملك البرتغال يطلب إمداده 
بعدد من العال المدر بين على قطع الصخور وحفر الأرض للعمل 
فوراً على حويل مجرى النيل ؛ مما بدل على اعتقاد الأور بين 
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والأحباش جميعاً فى إمكان تفیذ ذلك الشروع() . 
ومهما نكن من آمر » فان الأيام سرعان ما أثبتت أن 
آوهام الصليبيين لم تكن إلا أضغاث أحلام ؛ وأن فكرة 
الخحصار الاقتصادى أو فك : حويل عرى اليل جح 
أمام قوة شعب يؤمن بالله ویژمن بحقه فى حباة حرة كرعة . 


(۱) للوقوف على التفصيلات انظر : سعيد عبد الفتاح ماشور : 
الحركة الصليبية ج ۰۲ ص ۱۲۰۹ س ۱۳۲۱ 
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ا روب الصليبية 


شمال آعترعية وأوربا 

مسج كانت اطروب الصليبية م ظن البعض فى الاضیب 

لسا عرد حركة لاسترداد الأراضى القدسة من السامین 
وحماية ححاج الغرب القاصدین إلى تلك الأراضى ؛ لاقتصر 
مبدانها على بلاد الشام . ولکن الحركة الصليبية كانت أوسع 
من ذلك بكثير » نها کانت المنفس الذى نفس به الغرب الأوربى 
فى العصور الوسطى عن حماسته الدينية من ناحية » وعن رغبته 
فى التوسع والاستمار من ناحية ثانية » وعن ثورته على الأوضاع 
الفعكرية والاجتاعية والاقتصادية التى سادت غرب أوربا من 
ناحية ثالثة . وعلی ذلك لم تكن اطرک الصليية محدودة بميدان 
معين أو ساد واحد » واعا كان من الممكن أن تشتعل ارها 
فى کل باد عار فيه الصليبيون الغرييون على مسامين . وهكذا 
صارت بلاد المسامين فى ثمال أفريقية وآسيا الصغرى وآسبانيا 
ميادين للمعركة الصليبية ؛ وذلك بالإضافة إلى اليادين المعروفة 
فى الشام ومصر والعراق والبحرين الأحر والمتوسط . 

والواقع أن ثمال أفريقية ظل بسترعی نظر الصلييين الغرييين 
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مذ اوقت مر )ی كانت مت ۱۳۷۹ هام اویش النائيم میت 
الصليية س العروفة بالثامنة ‏ واختار تونس بلذات هدفا 
لثلاك الجلة . وحتى البوم لا عرف التاريخ سببا واضا لانجاء 
لويس التاسم وحملته إلى تونس » لاسا و آن أمير نونس فى ذلك 
الوقت ‏ وهو أبو عبد الله جمد الستنصر بالله الخفصى س كانت 
تر بطه علاقات طيبة بالحكام المسيحبين فى آوربا » حتى لقد اتهمه 
القریزی جيوله للفرنح و باه « لايصلح أن بل أمور السامين ». 
وإذا كانت حملة لويس التاسع على تونس قد باءت بالفشل ثنيجة 
رارة الو وتفشى الأمراض فى معسكر الصليبيين » حتى أن 
الملك لويس نفسه مات فى تونس فى أغسطس سنة ۱۲۷۰ ؛ 
اب انع داك أن شال آفر قبة ية غاب عن فكر الصلیین 
ومشار ېم فى آواخر العصور لوسطی . 

من ذلك أن أحد أ حاب المشرومات‌الصليبية س وهو رومان 
لول س أوصى بالقيام بحملة صليبية تسلك طریق شال أفريقية 
الوصول إلى مصر والشام . بل إن رومان لول هذا تعل اللغة 
العريبة وأحاد التفاهم مها » فأراد أن ستغل السلاح فى التدشر 
بالمسييحية بين المسامين فى شمال آفرشية ¢ وفعلا قام بمهمته 
التبشيرية الأولى فى همال أفريقية سنة ۱۲۹۲ . ول لیث 
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أن اتهم رومان لول فى بلاد المفصيين بالشرك واحض على 
الکفر شك عليه بالاعدام ثم خففت هذه العقوءة إلى الطرد 
خارج البلاد . ولكن رومان لول لم بتعظ وعاد إلى ثمال أفريقية 
سنة ۱۳۰۷ لعاودة الكرة وعاولة تشر السبحية بين السلمين » 
وبخاصة البربر . وفى تلك المدة نزل رومان فى مدنة بجاءة 
بالمزائر » حيث استطاع أن نتصل يعض العاماء المسامين ويطلب 
مناظرتهم فى موضوعات دننية . وكان أن ار الرأى العام 
الإسلامى فى بجابة على أساليب ذلك البشمر» کر عليه بالسجن 
ستة أشبر » طرد بعدها من البلاد . 

وهكذا ظل شال آفر شية يحتل مكانة خاصة فى تفكير 
أ حاب المشرومات الصليبية <تى نجمع أسطول صليىأسبمت فيه 
صقلية وبيزا وجنوا ؛ واستطاع هذا الأسطول الاستيلاء 
على جزيرة جربة الواقعة فى خليج قابس بشمال أفريقية . 
وكانت هذه الزبرة تابمة عندئذ لألى العباس أحمد الستتصر 
أمير بنى حفص فى تونس ؛ فل بستطع الدفاع عنها واستولى عايب 
الصلمبيون دون صعودة سنة ۱۳۸۸ ٠‏ 

ویدو أن النتجاح فى الاستیلاء على جزيرة جرءة شحع 
جنوا على التفكير فى القيام بحملة صليبية ‏ كبر ضد المسامين 
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بشمال أفرشية ¢ ونی هذه الطالة كان لاد نوا من الاععاد 
على مساعدة إحدى الدول الأور بة الكبرى . وکان أن و 
الاصال ين جرا وفرنسا فقا بحمة صليية ضد تونس 
إلذات . ولا بوجد لدا تعليل لاستثار تونس بأطماع الأور ين 
فى تلك المقبة سوی آهمية موقعپا التحاری » جما جعل كثيراً 
من التجار الأوربيين ‏ وبخاصة الابطالیین س بترددون 
على سوسة والهدية وسفاقس وقابس » فضلا عن جزبرة جربة 
الت استولى علا الأورمون سنة ۱۳۸۸ کاسبق أن آوضنا . 
ثم إن موقع تونس التوسط فى حوض البحر التوسط و نشاطها 
التجارى جعل موانها قواعد طيبة لكثير من قراصنة السامین 
الذين سلحوا سفنهم الخفيفة للإغارة على الاساطیل الا طالية 
ا حوض البحر التوسطل 
إلى غره وبالسکس ونهب ما محمله من بضائم وآموال . 
هذا فضلا عن اعتداء أولئك القراصنة أحيانا على شواطیء 
البلدان وال زر الأورية فى حوض البحر التوسط . واللحوظ 
أن قراصنة البربر لم خرقوا بين آعمال القرصنة واماد ؛ 
فر آوا فى لك الاغارات نوما من أنواع الجهاد الد ضد 
السیحیین ۽ بدلیل أن الخفصيين أنفسهم مدوا أحيانا إلى مساعدة 
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القر اصنة وتشجيعهم . ولكن اجنمهوریات الا بطالية الى اعتمدت 
فى حياتها على التجارة لم تستطع السکوت عن تلك الاعتداءات » 
ولذلك اختار اطنو ة أن بوجهوا حاتم الصليبية سنة ۱۳۹۰ 
ضد المهدية بوصفها آقوی قلاع نونس وأ كبر مركز للقراصنة 
بشمال آفر قبة فضلاعن أهمية «ركزها التجارى . 

وكان أن وافق شارل السادس ملك فرنسا على مشاركة 
الجنوءة فى تلك الخجلة التى انجپت ضدالمهدية فی‌صیف سنة ۱۳۹۰ . 
وروی ابن خلدون أن آخبار حركات الصلیبیین وصلت 
فى وقت سكر إلى مسامع ای الباس أحمد الثانی الستتصر 
أمير تونس » فأرسل ابه الأمير آبا فارس « یستتفر آهل 
النواحى و بکون رصدا للأسطول هناك » . ومع ذلك فقد 
استطاع الصليدون النزول إلى الشاطىء دون مقاومة » ومن ثم 
شرعوا مباشمرة فى محاصرة المهدية . على أن احصار استمر 
نسعة أسابيع دون أن يحقق الصليبيون أى نصر أو تقدم ؛ 
فلاهم تجیحوا فى اقتحام المدينة ولا هم استطاعوا التغلب على الیش 
القوى الذى حضر على رأسه أمراء شمال فر قية لإنقاذ الهدية . 
هذا فى الوقت الذى اشتدت فته حرارة الصيف وتناقست المؤن 
فى مسکر الصليبيين » فضلا عن أزمة مياه الشرب التى عانى 
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نها الصلیییون الغىء الكثير . وا يسع الصلییین تحت تأثير 
تلك الظروف سوی طلب السلح وا للاء دون أن يحققوا هدفا 
واحداً من آهداف حملتهم ۽ ما جعل ان خلدون صف تلك 
الخلة بأنها حاءت فشلا امسیحبین و نصراً میوش السامین . 
وهكذا لم يسل الفرب العربى من جات الأورمين آواخر 
العصور الوسطی » حتی قرر بعض الؤرخين أن ار وب الصليبية 
اقلت میدانها من الشرق إلى الغرب فى القرن الخامس عشر 
بالذات . وقد تزعم حركة المجوم على المغرب فى ذلك الدور 
الأسبائيون والبرتغاليون » فنحح الأسبانيون فى احتلال أجزاء 
من ساحل الطزائر حصنوها وأقاموا فها قلاما لهم » فى حين 
احتل البرتغاليون آجزاء من الساحل الغربى لأفريقية . وإزاء 
المجات الأورية على بلاد المغرب لم يسع الفار بة سوى أن 
پسلحوا السفن لقطع الطريق على الأساطيل الأورية والقيام 
جات مضادة على شواطىء أوربا . وى تلك الأعمال البحر نة 
التى قام با المغرب ضد القوى الاورية فى أواخر القرن 
الخامس عشر وأوائل السادس عشر » يذكر التاریخ عمال 
عروج بن عقوب الذى عرف باسم بربروس و آخبه خير الدين » 
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وقد اشتدا فى مباحمة السفن والثغور الأورية بتكل آزعج 
الاور یین . 

وقد حاءت تلك اممحات فى وقت استفحلت فبه قوة الأتراك 
لش نبین وازداد خطرثم على الأجزاء الشرقية من آوربا . 
ولا شك فى أن اشتداد اطروب بين الأور سين المسحيين 
من ناحية وكل من العا نبین والمغارية المسامين من ناحية أخرى » 
والخاذ هذه الحروب مسحة دينية واتحة ؛ كان من العوامل 
التق أدت إلى التقارب بين العانبين والفار بة . وأخيراً لم بجد 
المغرب دا من الدخول فى كنف الدولة العانية » فاستولی 
العا نبون على الجزائر سنة ۱5۲۹ ثم على تونس سنة ۱۵۳4 . 

¥ تا فنا 

والواقع أن الشرق الأدتى شہد تطوراً خطيراً فى القرن 
رایع عشر نقيجة لازدیاد نفوذ العا نبین واتساع دولتهم انساما 
سرعاً على حساب جر انهم . وإذا كان العا نیون قد غدوا القوة 
الإسلامية الكبرى فى آسیا الصفری فى أواخر القرنالرا بع عثر » 
فان ذلك جعل حركتهم التوسعية على حساب الدولة البيز نطية 
وغيرها من القوى السبحية فى شرق أوربا تبدو فى نظر 
الأور مين المعاصرين ذات مسحة دينية خطيرة ؛ حتی أن الرأى 
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الغالب فى التاریخ هو اعتبار الجلات التى آعدها الاور یون 
فى القر نين الرايع عفر والخامس عشر لوقف التوسع العهانى 
فى شرق آوربا » حملات صليبية قام ا الأور مون ات شرق 
آوربا من حركة التوسع الإسلامية التى قام بها العانبون 
على حساب الشعوب المسيحية . 

ذلك أن المانیین جحوا فى العبور إلى القارة الأورية 
فى الربع الأول من القرن الرابع عشمر » ومنذ ذلك الوقت 
لم بدخروا وسعا فى التوسع السریع على حساب المسيخيين 
فى شرق آوربا حتى استولوا على فاليبولى سنة 184 ثم على 
آدرنه سنة ۱۳۵۷ . وهكذا أحاط العا نيون بالقسطنطينية 
وقطموا الصلة ينها وبين العالم الأوربى عند وفاة السلطان 
أورخان العهالى سنة ۱۳۵۵ ۰ 

ورعا ظن الغرب الأوربى أن فى وجود امبراطورية الصرب 
ضماناً كافياً لوقف توسع الاين فى شرق آوربا ؛ ولكن 
السلطان مراد الأول العئاتى استطاع أن يحطم ذلك الاجز 
وأحرز اتصاراً على الصرب عند الارتزا سنة ۱۳۷۱ » وعد 
ذلك سقطت بافاریا فى قبضة العئانبين ۰ وفی موقعة کوسوفو 
سنة ۱۳۸۹ أحرز العا نيون اتتصاراً على الصرب ویذلك غدوا 
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سادة البلقان . وکان أن فزع الغرب الآوربى من جراء توسع 
المئانبين على ذلك الوجه فى شرق آوربا » فصدرت مراسم 
ایو بة سنة ۱۳۹۵ ل ۱۳۹۵ لاعلان ارب الصليية ضد 
العمانبين امین . وسرعان ما أخذت الاستعدادات تجرى 
فى الغرب الأوربى للجماة السايية المنتظرة » وهى املة التى شار ك 
فما الفرئسيون والآلمان والإتجليز والجريون ؛ فضلا عن 
آعداد كبيرة من المتطوعين وفدوا من نولدا وبوهيميا وإيطاليا 
وإسبانيا . وفى أواخر ولو سنة ١45‏ اجتمعت فى ودا 
الميوش الصليبية التى بلغت عدتما كث من مائة ألف مقاتل » 
وهو كبر عدد من الصليبيين اشترك فى موقعة واحدة ضد 
المسامين فى تار الحروب الصليبية . 

وقد استمر الصلیبیون فى زحفهم بمحذاء الدانوب ستولون 
على المدن التابعة للا نين واحدة بعد أخرى » وشنلون من 
فها من أتراك أولا عن آخر . وأخيراً وصل العئانيون 
إلى مدنة یقوولیس س أقوى المعاقل العهانية على الدانوب سب 
فوقفوا عاجزين آمامپا لحصاتها . ول بلبث أن ظهر اليش 
العماى تحت قبادة السلطان باز د » وعندئذ ل و الصليبيون 
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على الصمود أمام العا نيين » وحلت . مم امزعة ساحقة فى أواخر 
سنة 1895 . 

وكانت حملة نيقوبوليس آخر حملة صليبية كبيرة ذات صبغة 
دولية » ما مک ن الا يرن من حقیق سيط ر النملية علی بم 
البلقان . وقد حاول الأوریون أن بستفیدوا من الضربة الى 
آنزفا مورلنك بالدولة العانة فى موقعة أنقرة سنة ۱۸۰۲ 
فدعت البابوية اة صليبية جديدة تحرر للقان من الحم 
العیای . ولكن السلطان مراد الثانى العیای كان آسرع 
فى العمل » فأنزل هزيعة کبری بامنغار بين وحلفامهم عند فارنا 
سنة 1444 . وبذلك فشلت أيضا تلك املة الصلييية التى دعا لما 
البابا وناب عنه فها أحد الكرادلة » فضلا عما أحاط بها من 
شعور دبنى واضح . 

وأخيرا سقطت القسطنطينية فى قبضة الما نبين سنة 8م4١‏ » 
فاهتزت الباءوية والعالم السیحی الغربى لتلك الصدمة ؛ وحاول 
لبابا یوس الثالى سنة 1١458‏ أن بضع مشروع حلة صليبية 
كبرى على غرار الملات الصليبية التى حى عنها كتب التاریخ . 
ولکن دعوة البابا ذهبت مع الريح » إذ كان الغرب الأوربى 
على آنواب عصور جديدة وأخذ تبار الهضة جرف الأورسين 
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فرفضوا أن بنساقوا وراء البابوية ورحال الدين انسیاقا أحمى 
لتحقيق أهداف صمة لا تتناسب مع التضحيات الضخمة الى ظل 
الغرب الأوربى تحملپا قرونا طويلة دون عرة وانحة . وعندما 
وجد البايا پوس الثانى نفسه وحيدا تلبب الجاسة قلبه وسط 
جتمع لا بقدر شعوره » صمم على القيام بنفسه بالخلة الصليبية 
المزعومة . وكان أن مع البابا عدة سفن و آحر على رأسها » 
ولكن ۸ بلبث أن انفض بحارة السفن عنه » قات ذلك البابا 
حز نا سنة ۱4٩۳‏ . 
نا نا مه 

ولكن إذا كانت المعركة الصليبية قد انتهت فى القرنين الرابغ 
عشمر والخامس عذمر برجحان فة للسامين فى الشرق الأدتى ۽ 
فان تنيجة المعركة كانت عكسية فى أسبانيا ؛ حيث اتهى الأصس 
فىنباية القرن اخامس عشم بطرد المسامين نهائيا من شبه ال جز برة 
الأسبانية . ولا بوجد تعليل لحذه الظاهرة سوى أن المسامين 
فى أسبانيا کانوا بعيدين عن قاب العالم الإسلائى ومركز حركة 
الجهاد ؛ فى الوقت الذى كانت آسبانیا قطعة لا تنح زأ عن القارة 
الأورية ؛ وكان المسيحبون فما قرسين من البابوية ومن قاب 
العالم السیجی الغر بى » ال الذى جعل ااسكفتين غير متعادلتين. 
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والمعروف عن السامین فى أسبانيا أنهم لم بسطوا سبطر هم 
مطلقا على جیع شبه الجزيرة» وانما ظلت آجزاء واسعة فى الشمال 
والفرب خارج نفوذم . وفى تلك الأجزاء قامت دويلات 
مسبحية أهمها قشتاله وأرغونه وليون والبرتغال وغيرها » وهی 
الدوبلات التى انطلقت ما حركة مقاومة المسامين والسعى 
لإخراجهم من شبه الجبزيرة عندما اتضح ضعف دوليم 
فى الأندلس ء 

وقد أخذت حركة التوسع المسيحى فى أسبانيا سیر خطی 
سريعة على حساب المسامين فى القرن الثالث عشر ؛ فلم بكد 
فردناند الثالث ملك قشتاله يحقق الوحدة مع ليون سنة ۱۲۳۰ 
حتى فتح قرطبة المقر السابق الخلافة الأموية بالأندلس سنة 
۹ وحول حامعها إلى كتدرائية . وفى سنة ۱۲46 استولى 
فردناند الثالك على أشبيليه من المسامين » کا استولى على قادس 
وشريش سنة ٠٠٠١‏ ؛ وذلك وصل إلى شاطیء الحبط 
الأطلمى ؛ فى حين استولى خليفته آلفونس العاشر على مرسية 
سنة ۱۲۹۹ ساعدة حيمس الأول ملك آرغونة . هذا 
فىالوقتالذى وصلتفيه البرتغال سنة59؟1 إلى حدودها الحدثة 
بعد أن انتزعت إقلبم الغرب من المسامين . و .ذلك لمق للمسامين 
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فى آسبانیا سوی مقاطعة غرناطة فى الجنوب » حيث قدر لهم 
أن عيشوا فترة آخری بلغت قر نين و نصفا من الزمان . 
ولیس معنى ذلك أن السامین فى الأندلس استساموا عل‌طول 
الخط فى ذلك الدور الآخير من أدوار دولتهم » فقد عبر أمير 
فاس مضيق جبل طارق على رأس جيش كبير وانظم إليه أمير 
غرناطة وأخذوا جصا حاصرون طرف . ولكن ملك قشتاله 
ألفونس الحادى عشر آسرع لواجهة ذلك الغزو سنة 14٠‏ ؛ 
وجح فى إنزال هزعة بالمسامين والاستيلاء على بعض معاقلهم » 
ما جعل أمير فاس شبحب إلى أفريقية . وكان ألفونس الادى 
عشر بطمع فى الاستيلاء على جيل طارق ليحول دون وصول 
إمدادات فى الستقبل من مسامی أفربقية إلى إخوانهم فى غرناطة. 
ولكن انتشار الوباء الأسود فى أوربا سنة ۱۳0۰ شل حركة 
الحكام والحكومين جیما وحال دون تفیذ ذلك الشروع . 
ول بلبث أن آدی توحبد قشتالة وآرغونة فى آواخر القرن 
الخامس عشر إلى زيادة الخطر الحدق بالسامین فى جنوب 
أسبانيا . وبدو أن مسامى غرناطة غرم امدوء النسى الذى 
ساد الحدود الفاصلة بيهم و بين جير انهم » فانقسموا على أنفسهم » 
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و ددوا جهودم فى حار ب بعضهم بعضا دون أن سملو | حسابا 
لقوة المسحية الوحدة التى قامت على حدودثم . وکان أن بدأ 
المجوم المسيحى على غرناطة سنة 144 فأخذت الدن والقلاع 
الإسلامية تتساقط واحدة بعد آخری فى آیدی السیحبن . 
وکان الأورييون قد تعاموا من العرب استخدام السارود 
والاسلحة النارية » فلحأ السیحیون فى آسبانیا إلى طعن المسامين 
على حصن لورة م لوشة من المسامين . آما مالقة فقد قاومت 
مقاومة عنيفة شضل شحاعة قائدها حامد الزغى © فلحا 
المسيحيون إلى بث الآلغام تحت آسوارها وحضرت إيزا بلا 
نضا لنثير الشجاعة فى قلوب رحالها حتى نفدت الأقوات 
فى الدنة فاستسامت للغزاة . وف سنة ١444‏ سقطت سطة 
فى دى المسيحيين بعد أن ظلت تقاوممم فى شحاعة نادرة سنة 
أشبر . و بذلك لم سق لاسامين فى الأندلس سوى غرناطة الق 
ظلت تقاوم فى عناد حتى اضطرت إلى إلقاء السلاح قرب نهاية 
سنة 1491 » بعد أن وجدت فسا وحيدة وسط حيط من 
السیحبین وبعد أن طال انتظارها لوصول النجدة المزعومة 
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من ماليك مصر أو سلاطین الما نبين . و ذاك دالت دولة العرب 
فى أسبانيا . 

وهنا نؤكد أن تلك الحروب التى دارت بين المسامين 
والمسيحيين فى آسبانیا إنما كانت باعتراف حمهرة المؤرخين ‏ 
حلقة أخيرة فى سلسلة الحروب الصليبية . ولا أدل على ذلك من 
أن البابوية كانت تبارك جود المسيحيين فى أسبانيا فى حر مم 
ضد المسامين ؛ كا أن تلك اطروب التى شنا المسيحيون 
فى الغرب لم « شترك فما الأسبان وحدم ؛ وإما شارك فا أيضاً 
متطوعون: من عختلت: جنسيات غرب: اور اسز رين 
والإتجليز والأمان ... وهؤلاء حميعاً تزحوا إلى آسانا 
ليعبروا عن حماستهم الصليبية فى حرب المسامين . 

م إن روح التعصب الصليبية ظبرت بوضوح عقب استسلام 
غرناطة » فعلى الرغم من أن شروط التسليم نصت على عدم 
الانتقام من المسامين والإساءة إلهم ؛ إلا أن هذه الشروط كان 

من الصعب تنفيذها فى عصر طفح بروح التعصب الدينى وفی بلد 
عرف حكامه بالتطرف فى ذلك التعصب . وهکذا آعقب سقوط 
غرناطة موجة من التعذيب الوحشى الذى حل بن بت فى البلاد 

۷۹ 


من المسامين . و ننته هذه الوجة الا فى الفرن السابغ غشر 
بعد أن عذب من المسامين من عذب وشرد من شرد وقتل 
من قتل » حتی لقد ثبت أن جلة من ننی من مسامی الأندلس 
عقب سقوط غرناطة بلغت ثلالة ملایین نسمة( . 


(۱) للوقوف على التفصیلات » انظ : سيد عبد الفتاح عاشور : 
الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۲۵۳ بل ۱۲۹۸ . 
۸۰ 


من ده سروب الصليبية 


۳ كثيرون اط رکه الصليبية فى سلساة حروب دموتة 

بت متصاة القات » وقف فا السامون والصلیبیون 
وجا لوجه » دون أن بعرفوا حميعاً لغة لتفام عدا لغة السيوف 
واطراب . والواقع أن هذه الصورة القائمة الحرک الصليبية 
لا تعير الا عن وجه واحد فقط من آوجه “لك الحركة » وهی 
لذلك أبعد ما تكون عن القيقة والتاریخ . فالقيقة الثا نة التى 
لا صح أن نغفل عنها عند دراسة ال ركة الصليبية » هی أن هذه 
الحركة ‏ مپا تعددت أغراضها وباشت دوافعپات كانت قبل 
كل شىء الا واسعاً التتى فيه الشرق العربى الاسلامی بالغرب 
الأوربى السیحی » و آن هذا اللقاء لم يكن لقاء حر با فى ساحة 
الوغى سب » بل كان أيضاً لقاء حضاريا على أوسع نطاق . 

وسحب من يتعمق قليلا فى مصادر الحروب الصلييبة - 
العر بية وغير العر ببة ‏ عندما امس مدى قوة الروابط الاجتاعية 
نی كانت تنش بين السامين والصليبيين بالشام بين حين وآخر ؛ 
وكيف أن هذه الروابط بلغت آحیانا حد الصداقة والألفة . من 


۸۱ 


ذلك ما بروبه أسامة بن منقذ من أنه كان للملك فولك ‏ ملك 
لک بيت القدس الصليبية - فارس محتشم من الف رسجة وصل 
إلى الشام الحج لم العودة إلى ا ولكن ذلك الفارس 
ساقته الصدف إلى الاتصال باسامة » فانس به « وصار ملازی 
دعونى « أخى » ویتنا الودة والعاشرة . فاما عزم على التوجه 
فى البحر إلى بلاده قال لی : با أخى » آنا ساثر إلى بلادى » 
وأربدك أن تنفذ معى ابنك ‏ وكن ابی معى وهو ابن أربع 
عشرة سنة ب إلى بلادى یصر الفرسان وت الفروسية » . 
ولکن آسامة اعتذر لصديقه الصلیی عن تلبية طلبه » وودعه 
وداع الأحباب . 

بل لقد كان محدث فى أشد أوقات القتال حرصاً أن سأم 
المسامون والصليبيون جميعاً طول القتال » و شادلون الفكاهة 
والطرف » إلى أن نتتبی فترة الاستحام وعندئذ سودون إلى 
القتال من جديد . من ذلك ما رواه الؤرخ أبو شامة من أنه 
عندما طال القتال بين السامين والصليبيين آمام عكا سنة ۱۱۹۰ 
« آنس البعض بالبعض بحيث أن الطائفتين «السامین والصليسبين» 


(۱) اسامة بن نقذ : كتاب الاعتبار ص ۳۲٠س‏ نشر فیلب حق 
AY‏ 


كانتا تتحدغان وتتركان القتال . ورا غنى البعض ورقص البعض 
لطول العاشرة ؛ ثم برجعون إلى القتال بعد ساعة . وسثموا بوما 
فقالوا لى : ك تقاتل الکبار وليس للصغار حظ ؛ نرید أن 
بصطرع صبيان : ص منا وصى منک . فأخرج صبيان من بل 
« السامين » إلى صبيين من الفرن » فواب آحد السبيين الاين 
على أحد الصببين الكافرين » فاحتضنه وضرب به الأرض 
و آخذه أسيرا ؛ فاشتراه منه بعض الفر مج بدنارين » وقالوا : 
هو أسيرك حقاً » فأخذ الدینارین وأطلقه(۱۲۱ » 

وهكذا 0 نكن اطروب الصلسية مجرد معارك دموية 
مستمرة کا بدو من اسمها ‏ واعا خللتما علاقات إنسانية 
عديدة . وقد اقتطفت من المراجع المعاصرة جموعة من القصص 
لكل مها مغزى خاص عبر عن جانب مهمل س رغم أهيئة سس 
من جوا نب الحركة الصليبية . 
١‏ قات کیم ؛ 

شخر التارييخ العربى صلاح الدين» بوصفه الشخصية البارزة 
فى تاريخ الحروب الصليبية » والبطل الكبير الذى قضی عمر ه 


(۱) أبو شامة :کتاب الروضتين ؛ ج ۲ ص ۰۱4۳ 
۸۳ 


فى الجهاد والعمل على طرد الدخلاء الغاصبین من آرض العرو بة. 
آما الأورييون فهم عادة فخرون بشخصية ر تشارد قلب الأسد 
وبصورونه فى صورة البطل الذی ألى من بلاده فى غرب آور با 
لیقفی بضع سنوات فى آرض الشام » حرص فا على ترم البناء 
الصلیی و تدعیمه » و آظبر من الجلد والثابرة فى مار بة السامین 
مالم يظبره ملك آخر من ملوك الغرب الذين أسهموا فى اط رکه 
الصلسية 

ولكن إذاكانت المراجع الأورية تصور صلاح الدين 
ورتثارد فى صورة الندين التعادلين اللذين وقف كل مهما 
للآخر دفاعا عن وجبة نظر معينة ؛ فاا نامس فارقا كيرا 
بين الرجلين فى الثل وال خلاق . إن البطولة ليست جرد الشجاعة 
فى القتال » ولکن البطولة ما جانا المعنوى الحام الذى بضق 
على صاحما هالة من ال جاب والتقدير والثالية . و بعبارة آخری 
فان البطولة تتطلب قبل كل شىء مستوى معيناً من الأخلاق » 
وبخاصة فيا تعلق ععاملة الخصوم والأعداء . 

وف الوقت الذى نرى ريتشارد قلب الأسد يلجأ أ كث من 
رة إلى الغدر والمراوغة ونقض العبود ونکت الان والقسوة 
فی‌معاملة الاسر ی من‌السامین ؛ إذا بصلاح الدين ‏ على العسكسب 
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حرص على معاملة الصليبيين معاملة كر ية ؛ فلا كاد بستولی على 
مدنة حتى يطلق سراح من فا من نساء الصليبيين » ویسمح 
هن باروج معززات مكرمات إلى حيث يردن . من ذلك أن 
ر تشارد قلب الأسد تعهد بإطلاق سراح أسرى عكا من‌السامین 
وفقاً للاتفاقبة البرمة بين الطرفين ستة 119١‏ ؛ ولكنهلم کد 
یستولی على عکا حتى جع من فيها من الأسرى « وكانوا زهاء 
ثلاثة آلاف سل » وقتلوم صبراً » طعناً وضرب پالسیف » . 
وشتان بين هذا السلوك ال مجىالغادر » وبين سلوك صلاح الدين 
عندما استولى على بيت القدس من الصليبيين » إذ أطلق سراح 
من فما وسمح لمم باروج إلى المدن الصليبية القرمة سالمين . 
وعندما طالب بعض المتطرفين صلاح الدبن هدم کنيسة القبامة 
ومعاملة الصليبيين ثل ما عاملوا به السامين عند استيلائهم على 
بت القدس سنة ۱۰۹۹ ) جرم صلاح الدين وأمس باحترام 
الما کن القدسة المسيحية » والتزام روح النساع تجاه السیحبان 
لأنه « عندما فتح أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه القدس فى 
صدر الإسلام » أقرهم على هذا المكان ول يأمر هدم البئيان » 

بل لقد حدث أن وقعت زوحة آرناط س الخدم اللدود 
لصلاح الدين س أسيرة فى قبضة المسامين عندما استولى صلاح. 

Ao 


الدین على بت القدس سنة ۱۱۸۷ ؛ فطلبت السماح لما عفادرة 
المدينة »كا طلبت إطلاق سراح ابا ؛ فا کرمها السلطان وحم 
ما بالسفر « وهى واا محوطة وبرأها منوطة » ؛ کا أطلق 
سراح أبنها بعد ذلك . وقد أدى هذا التساهل من جانب صلاح 
الدين مجاه الصليبيين ومبالفته فى !كرام خصومه إلى استثارة 
عض معاصریه الذين ر آوا فىهذه السباسة نوما من عدم الزم . 
من ذلك ما يقوله المؤرخ ابن الأثير معلقا على سياسة صلاح 
الدين » عاشا عليه إفراطه فى التساع والتساهل مع خصومه : 
« إن اللا م أو الملك لا ينبغى أن ترك المزم وإن ساعدته 
الأقدار ؛ فلاان يعجز حازما خير له من أن بظفر مفرطا مضيعا 
للحزم 1 ! »() . 

ولا آدل على كرم أخلاق صلاح الدين فى معاملة خصومه 
من أنه عندما عل عرض خصمه ريتشارد قلب الأسد » وبانه 
فى حاجة إلى بعض الفا كبة والثلج » آسرع بارسال الکیژی 
واوخ وغیرها من الفوا که الطلوبة فضلا عن الثلج والدواء 
والشراب إلى خصمه » الذى لم بکد بل من مرضه حتی عاود 
ارب ضد السامین وصلاح الدين . 


)۱ الكامل ف التاریخ ۽ حوادث سنة ۸۲ ه . 
A“‏ 


وعة قصة ذکرها القاضی ماء الدين بن شداد س صدیق 
صلاح الدین ورفیقه وکاب سيرته ‏ وتعطینا صورء واضهة 
عن آخلاق صلاح الدین وحیل ثمائله . ذلك أنه حدث أثناء 
الصراع الناشب بين السامین والصليبيين حول عکا سنة ۱۱۹۱ 
أن غنم بعض السامين طفلا رضيعاً عمره ثلاثة آثهر . 
« ولمافقدته أمه بانت مستغيثة الو بل والشور طول اللبل حتى 
وصل خبرها إلى ملوكهم « ملوك الصليبيين » فقالوا لما : 
إنه « أى صلاحالدين » رحم القلب » وقد أذنالك فى الخروج » 
فاخرجی واطلبيه منه » قانه برده عليك :اريت تسخن 
إلى البرك « مقدمة الیش » فاخبرتيم بواقتها فأطلقوها 
وأغذوها إلى السلطان « صلاح الدين » ؛ فلقيته وهو را کب 
وأنا فى خدمنه » وفى خدمنه خلق عظم » فكت بكاء شديداً 
ومرغت وجهها فی التراب . فسال عن قصتها فاخيروه » فرق 
لها ودمعت عننه وأمس بإحضار الرضیم » فوجدوه قد بع 
فى السوق » فارنده وأمس دفع نه إلى الشتری و آخذوه منه . 
وم بزل « صلاح الدين » واقفا حتى أحضر الطفل وس الا ؛ 
فاخذه وبكت بكاء شديدا » وضمته إلى صدرها والناس 
ينظرون إلها ويسكون وأنا واقف فى جملتهم . فأرضعته ساعة » 


AY 


ثم أمى ہا ملت على فرس وألقت بکرم مع طفلها ! » 

وعلق ان شداد عل هذه القصة قاثلا « فا نظر إلى هذه 
الرحمة الشاملة لاس البشمرة . اللهم إنك خلقته رحما فار حه 
رحمة واسعة من عندك يإذا اطلال والا کرام ! »۱) 


۲ - قل راء الا مسایر إل الا سايم : 
3 ۶ ۶ 
على أن الخلق العربى الکرم لم بظبر فى تصرفات حكام 

المسامين س مثل صلاح الدين س طسب » بل ظهر أضا 
فى تصرفات عامة الناس ؛ حتی اعترف کتاب الصلیبیبن أ فيم 
بان أحمل ما فى العرب آخلاقهم . والعروف أن الاعتراف 
الیل ورد المروف من الصفات الأصيلة التى يتحلى ما العرب . 
وئمة قصة طرفة رددتها الراجم الصلييية » تشهد على مدی 
تقدیر العرب لامعروف واعترافهم باجمیل » وحرصهم على رد 
٠‏ ذلك أنه إذا كان الصلیبیون قد ظاحروا بأن حركهم 
التوسعية الكبرى فى أواخر القرن الخادى عشمر إا اسهدفت 
استرداد بيت القدس من المسامين وتامين طرق الج إلى 

(۱) ابن شداد : التوادر السلطانية ۽ ص ۲٠١١‏ . 
۳۳ 


الأراضى القدستة" » فان سياستهم التى اتبعوها غداة استبلالهم 
عل بت القدس سنة ۱۰۵۹۵ سرعان ما کشفت النقاب عن 
لماعهم الاستمارية التوسعية فى الوطن العربى ۰ قل يتكد يتم 
تنويح بلدوين الأول ملكا على ملک ست القدس الصليبية » 
حتى شرع سنة ۱ ف الإغارة على البلاد العرية امحاورة . 
ويروى المؤرخ الصليى ولم الصورى أن اللك بلدوين الأول 
هاجم فى رسع سنة ۱ قبلة عرية كانت عبر الأردن » 
فقتل معظم رجالما وأسر النساء والأطفال واستولی على قدر 
ضخم من لام . وكانت من حملة الأسرى زوجة أحد شیوخ 
القسلة » وهی حامل على وشك الوضع ؛ فاما عر الملك بلدوين 
امرها اطلق راا ومعپا خادمتها وحملان وقدر من الزاد . 
ولم تلبث المرأة أن وضعت مولودها فى الطریق » وعادت 
إلى زوجها لتروى له ما حدث ما . 

وا نمض مدة طوبلة حتی أنبحت الفرصة لشيخ القبيلة 
ليعبر عن اعترافه بالميل لاملك الصليى . ذلك أن توسع بلدوين 
الأول فى جنوب فلسطين واستيلائه على أرسوف وقیسارب » 
حرك الدولة الفاطمية من سباتها العميق » فلجاً الوزير الأفضل 
الفاطمى إلى إرسال حملتين إلى الشام سنة ۱۱۰۱ وسنة ۱۱۰۲ 
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لرد عاد ىة الصليبيين . وإذا كان الاك بادوین قد شکن من 
إحراز اتتصار سريع على الجلة الفاطمية الأولى ؛ فان الفاطميين 
استطاعوا أن بوقعوا باللك الصليى فى اطلة الأخيرة ؛ فاتهزوا 
فرصة ابتعاده عن بقية قواته وباغتوه فيا بين یازور والرملة . 
وكان أن قتل معظم من كان مع الملك بلدوين من الصليبيين » 
واضطر الملك نفسه إلى الفرار إلى الرملة والاحعاء ما فى ۱۷ 
ماو سنة ۱۱۰۲ : 

والعروف أن الرملة مدنة صفرة ضعيفة التحصين » فقضی 
املك بلدوين ليلته فيا وهو بحسب حسابا لوصول القوات 
الاسلامية بين حظة و آخری . ويا بلدوين قضی ليلته فى الرماة 
لا خمض له جفن فى انتظار مصبره احتوم ؛ إذا بشیخ العرب 
الذى كان بلدوين قدأ کرم زوحته الشابة فى العام السایق 
بظبر اة أمام الماك السلیی ليرد له اليل . ذلك أن الشيخ 
لعربى م ينكد يسمع عا حدث للملك الصليى حتى تذكر 
معروفه » و آدرك أن الملك بدخوله الرملة قد وقع فى المصيدة » 
فصمم على مساعدته اعترافا مضله . وكان أن فتح الملك بلدون 
عيئيه فى ظلام الیل لبحد آمامه الشيخ العری تول له 
« إن مثلك لا بأبغى أن يضام . سأساعدك على الفرار لک 

۱ ۹ 


حصل على فرصة أخرى تدافع جا عن نفسك » شرط أن 
تقانل المسامين کا قال الشرفاء لا أن تعتدى على السالین 
کا يفعل اللصوص ۱ » . 

وماس الا لظة حتى ساعد الشیخ العربى اللك الصلیی 
فى خلع ملایسه » وآلبسه ملابس عربة كر فبا باون ؛ 
وذلك آمکنه الخروج إلى افا والنجاة من الأسر ۱ . 


۳- مشروع مصاهرف یی اسای والملیسی : 
ومن اللاحظ أنه مع مضی الوقت آخذت حدة التعصب 
الصلیی مخف و تجنح حو النساع والاعتدال . فيا أتى رجال 
الملة الصليبية الأولى إلى الشرق فى آواخر القرن الحادى عشر 
وم لابس‌فون لغة للتفاهم مع السامین إلا لغة السيف ؛ إذا بالوضع 
بتغير تدر يجيا بحيث م بصبح هناك مانع لدى الصلیییین فى نهاية 
القرن الثانی عشر من الارتباط برباط الصاهرة مع المسامين . 
ذلك أنه عندما طالت إقامة رتشارد قلب الأسد فى الشرق » 
وتعثرت الفاوضات ينه وبين المسامين بسبب رغبة كل فريق 
فى السك سيت القدس © اقرح رشثارد ملك امجلترا حلا 
طريفا نم النزاع بين المسامين والصلیبیین بالشام ؛ هو أن 
۹۱ 


تزوج اللك العادل آخو صلاح الدين من الاميرة جوانا أخت 
رششارد « وکانت عزيزة عليه كبيرة القدر » . وقد استپدف 
ربتشارد من وراء حقیق ذلك الشروع أن یشترك الزوجان 
العادل الذى يعثل الاب الاسلامی ور ششارد الذى ,عثل 
بانب السلیی -- فى حكر فلسطين ها فما بيت المقدس والدن 
الساحلية ؛ وبذلك بحسم الخلاف بين المسامين والصليييين . 

ومن الطريف أن الملك العادل رحب بتلك الفكرة ترحیبا 
كبيرا « ورأى فى ذلك عين الصواب » . ورعا رأى العادل 
- وهو الرجل الثاتى فى الدولة الايوية بعد آخبه صلاح الدين 
فى ذلك الحل ضمانا لتوحيد المسامين والصلیبیین فى بلاد الشام 
نحت لواء واحد ؛ وإقرار الأمور ف تلك البلاد على أساس 
من! حبة و الودة المتبادلة بين الفريقين . على أن أغرب مافى هذه 
القصة هو أن صلاح الدين فسه قبل الفكرة وأعلن ترحبه 
ہا فى صراحة تامة . وبدو أن صلاح الدین أعلن قبوله لذلك 
الشروع لعامه أن ملك انجلترا لیس جادا فى تنفيذ مشروعه 
« وآن هذا منه مکر وهزو » . 

ومبما يكن من أمس فان العقبة الكؤود فى سبيل تنفيذ 
ذلك الشروع تأت من اف صلاح الدين أو رتشارد » 

A۲ 


وإما آنت من حانب العروس - الأميرة جوانا ‏ التى آبت 
أن « كن مساما من نفسها » . ويروى المؤرخ أبو شامة 
أن رحال الدين من الصلیبیین دخلوا على الأميرة جوانا 
« وخوفوها واتهموها فى دنا وعنفوها وقالوا ما ما معناه : 
هذه فضبحة فظبعة وسبة شنيعة » وقطم على النصرانية وقطبعة » 
وأنت عاصية لاسیح لا مطيعة ! فرجعت عن ذلك وما أحابت ». 
و بل أن اعتذر ريتشارد عن تتفيذ مشروع زواج العادل 
من جوانا ۽ وقال إن اخته لا تعترض على شخص العادل نفسه » 
وإنما تفترط دخول العادل فى دنا ! و ذلك فشل الشروع(). 

ويصرف النظر عما بدو فى قصة مشروع زواج العادل 
من أخت ملك انجلترا من غرائب » وما اعترضت ذلك الشروع 
من صعاب حالت دون تتفیده ؛ فان جرد التفكير فى شفيذ ذلك 
المشمروع يدل على ما اعتری عصر اطروب الصليدية من نطو 
فى مشاعر السامین والسیحبین على السواء . وشتان بين هذه 
العقلية التى فکر با رششارد وصلاح الدين والعادل جيعا 

(۱) أب شامة : کتاب اروضتین » ج ۲ ص ۱٩۳‏ - ان‌شداد : 
التوادر السلطائية ص ۳۱۸ ۰ عاد الدين الکائب : الفح التسى 
ص ۳۰۹ . 

A 


فى آواخر القرن الثاتى عشمر » وبين الروح التى ألى ہا رحال 
الجلة الصليبية الأولى إلى الشام فى آواخر القرن امادی عشر . 
والواقع أن هذا التفكير من جانب ريتشارد وتلك الاستجابة 
من حانب صلاح الدن والعادل » اعا بدلان عل التقارب السياسى 
واطضاری والفشکری بين السامین والصلییین فى الشام بعد 
مرور قرن على بداية اطرب الصليية بالشام » ما بدلان علی‌روح 
التساع التى آخذت تبدو فى بعض تصرفات الفريقين . وحسبنا 
ما برويه المؤرخ ابن واصل بعد ذلك مباشرة من اجناع اللك 
العادل ورشثارد سويا « على طعام وحادثة » ؛ وكيف 
أن رتنشارد طلب لاجناع بصلاح الدين نفسه ؛ والكن املك 
العادل رفض طلبه وقال : « إن الملوك إذا اجتمعوا تقبح ينهم 
الخاصمة بعد ذلك ؛ وإذا انتظم أعس حسن الاجتاع »20 . 


+ - معاكرة المسلوين رزب الطباع : 
وة حقيقة هامة اعترف ا حمبرة المؤرخين المعاصرين » 
هى أن موع الصلییبین الذين کانوا فدون من الغرب اتصفوا 


(۱) ان واصل : مفرج الکروب ‏ ج ۲ ص ۳۷۶ ۰ 
۹4 


داتما بالحشونة والتعصب » حتى إذا ما استقروا ف‌الشام وحاوروا 
السامین وعاشروه ۽ آخذت طباعهم تعدل شيثا فثيئا . وقد 
آشار أسامة بن منقذ إلى هذه القبقة فقال : إن الصلیییین الذين 
ماشوا بالشام وحاوروا السامين تهذبت أخلاقهم وأنسوا بعشرة 
السامین » أما « من هو قريب العهد بالبلاد الفرئجية فهو أجنى 
أخلاقا » . 

ويدلل أسامة بن منقذ على وجهة نظره بقصة طريفة وقعت 
له ؛ فبقول : إنه اعتاد أن صلى فى المسحد الأقصى ‏ أثناء 
خضوع ببت القدس للصليسين س فلا عنعه فرسان الداو: الذين 
كانوا بتخذون السحد الأقصى مركزا ومقاما لم . ودشير أسامة 
إلى الداو ة فیقول انبم أصدقاؤه » وأنهم کانوا بخلون له المسحد 
الصغير ليصلى فيه . ولکن حدث ذات يوم أن دخل أسامة 
السجد الأقصى للصلاه کمادته » فل كد يقف و نکر حتى هم 
عليه أحد الف رتم ورد وجه إلى الشرق وقال له « كذاصل! 6. 
ولكن عض الداو ة أ بعدوا ذلك القر جى وعادأسامة إلى الصلاة 
وعندما عاود الف رنجى فعلته أخرحه الداوبة من السحد » 
واعتذروا لاسامة وقالوا له « هذا غريب وصل من بلاد الفر ج 
فى هذه الأيام » وما رأى من إصلى إلى غير الشرق ! 6 

(۱) أسامة ن مئقذ :كتاب الاعتبار » ص ۱۳ ۰ 

۹۵ 


« شارة إلى آن بيت القدس عنم جة الشسرق بالا لتر 
آور با &€ ۰ 


* - ضعف الفیمة اسر عر ال و د بدي ؛ 


ومن الظواهر التى استرعت‌نظر العرب العاصرین أن أو لئك 
الصليييين الوافدين من غرب آوربا ليست لدم غبرة جنسية » 
وآن اارجل منهم لاغار على امرأته ولا حرص على ألا نفرد 
مها سواه, وكان من الطبيعى أن يدهم راا درم 
العروفون بغيرهم و ونم وحرصیم دما على مبادیء الشرف 
وقواعد الأخلاق . فأسامة بن منقذ يعيب على الصلبييين موما أن 
ليس عندثم شىء من النخوة والغيرة» وويدلل عل ذلك بأ نالرجل 
منهم کون ماشيا هو وامرأته عندما بلقاه رجل آخر » فيأخذ 
المرأة «وعتزل بها ويتحدث معها؛ والزوج واقف ناحية بنتظار 
فراغهما منالحدث. . فاإذاطولتعليه خلاها مع المتحدثومضى!» 

وروی أسامة قصة طر فة يستدل ما على عدم غيرة الفر مح 
فقول: از ن حدم دخل به فو فوجد رسجلا مم ۰ 
فقال له « آی شىء آد خاک عند امرآقی ؟ » قال «اکنت تیا 
ا ۱( 

۹۹ 


لها . فبل كنت أقدر آمنعها من فراشها ؟ » فرد الزوج قائلا 
د وحق دی إن عدت فعلت کذا مخاصمت آنا وأنت !!» . 
ویمای آسامة على موقف الزوج قائلا « فکان هذا تكيره وبلغ 
غيرته ! » 
٩‏ - جاعم المرأة العر یم فى القتال : 

وفى معركة ار والدفاع عن ال لوطن التى دارت على أرض 
المرب ضد الغزو الصليى » قامت المرأة العريية بدورها كاملاء 
وهو دور البطولة والشجاعة والفداء الذى سجله لما التاريخ 
فى جمبع العصور . 

من ذلك مايرو به أسامة بن منقذ من أنه عندماهاجم الباطنية 

س الذين کانوا أحيانا أشد خطرا على المسلمين من الصلییین 
أنفسهم س حصن شيزر » ارتدت آم ليث الدولة يحي زردية 
وخوذة » ونسلحت سيف وترس » وشاركتف القتال وأخذت 
دستحث الشبان على الصبرف القتال ٠‏ بل إن والدة أسامة بنمنقذ 
زودت ابتها الكبرى بالسلاحءو أمرتها بالحروجللقتال» وذلك 
أظبرت خوة « آشد من خوات الرحال » على حد تعبير أسامة 
شه . 
)١( 0‏ آسامة بن منتذ :کتاب الاعتبار ص ۱۳۱۰۱۳۰ . 
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ول قتصر آمر القتال على الشابات السامات طسب ؛ بل 
بروی أسامة أن جوزا من جواری جده ال ها فنون آخذت 
سیفا وخرجت إلى القتال وأبلت فيه . کذلك يروى أسامة ن‌منقذ 
كف أن امرآة عرية من شیزر استطاعت آن اسر علانةمن 
الصلسین واحدا بعد آخر » وکا آسرت واحدا حبسته فى با 
حتى | كتملوا ثلائة » وعندئذ استدعت جبرانها لیتسامو۱(۸). 


۷ - الفوادوء امضّاء ب بس السفوی والدوهبیی : 

وکانت اروب الصليية الا طباً للاتصال الضاری بين 
السامین والأوريبين الغرييين فى العصور الوسطی ٠‏ وف ذلك 
ا ال ظهر بوضوح مدى تقدم الشرق والضارة العرية 
الإسلامية » ومدى تأخر الغرب والضارة الأورية . 

وسرعان ما | كنشف المسامون بالشام جهل أولئك 
الأور بين الغزاة واحطاط مستواهم الحضارى » فهابوا علهم 
جهلبم » وحكوا عنهم القصص الذى بشهد على عظم الفارق 
الحضارى ينهم وبين العرب . من ذلك ما يروءه أسامة بن منقذ 
من أن صاحب حصن المنيطرة -- وهو صلیی س كتب إلى بى 
0 (١)اساءةن‏ مثقذ :كتاب الاعتبار » ص ۱۲ , 

۹۸ 


منقذ وم جبرانه العرب فى حصن شیزر س يطلب منم إرسال 
طبیب بداوى بمض مرضی الصليبيين » فارسلوا إليه طبيبا 
امه ثات . 


وم تعض عشرة أيام على ذهاب الطبیب العربى حى قفل 
راجما من حيث أنى » ما آثار دهشة آحابه فقالوا له « ماأسرع 
ما داوت الرضی ! » فرد علهم قائلا : < آحضروا عندی 
فارسا قد طلعت فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف . فعملت 
للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت » وحميت للرأة ورطت 
مزاجها . خاءهم طبیب آفرنجی فقال لهم : هذا ما يعرف شيشا 
داوم . وقال لفارس أيما أحب إليك : تعيش برجل واحدة 
أو موت برجلين ؟ فقال أعيش برجل واحدة . قال : أحضروا 
ل فارسا قو وفاساً فاا ضر الفارس والفأس ونا حاضر 
خط ساقه على قرمة خشب وقال : اضرب رجله بلفأس ضربة 
جد اقا ب ره وان رات رت وا 
ما انقطعت . ضربه ضر بة ثانية فسال مخ الساق وماتمن ساعته. 
وأبصر الرأة وقال : هذه امرأة فى ر آسپا شيطان قد عشقها . 
احلقو! شعرها لخلقوه . وعادت تا كل من ما كلهم ؛ الثوم 
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وا خردل فزاد با النشاف » فقال : الشیطان قد دخل رأسبا . 
فأخذ ااوسی وشق ق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتی ظهر عظم 
الرأس وحکه باللح » فانت من وتا . 

قلت لهم : بتى لكر إلى حاجة ؟ قالوا : لا. تت وقد تعامت 
من طم مالم أ كن أعرفه ۱ 6۱( . 


(۱) اسامة بن منقذ . کتاب الاعتبار . 
۱۰۰ 


ام امروب الصليبية 


ف اشرت والخریب 

۳ المركة الصليبية سنوات طو لة بين مد وحزر » ' 

ا مجمات ت مین على ۳۹ ا 
وآسبا الصغرى وتونس والفرب والاأندلس ؛ بل لقد وصلت 
میات الصليبيين إلى شواطی* الحجاز نفسه  »‏ انتقل ميدان 
القتال بان العا نبین والصلیبین إلى البلقان 8 وليس هناك من 
شك فى أن انساع دائرة اط رکه الصليبية على تلك الصورة كان 
له أثره الواضح فىازدياد الصلاتوالروابط بين الشسرق الإسلامى 
والغرب الأأوری » الا الذی كانت له تام خطيرة 2 تاريخ 
الشرق والغرب جیما ١‏ 

ذلك أن ال رکه الصليبة التى بدأت فى أواخر القرن‌الادی 
عشر » فتحت الباب آمام آلوف الأوريين الذين وفدوا من 
غرب آوربا لیستقروا فى الشرق العربى ۰ وکان لاد لأولئك 
الأغراب من اتصال دام لادم الأصلية » فبدأتحركة ملاحية 

٠١١ 


ضخمة فى البحر التوسط بين موالى الشرق وبلدان الفرب . 
ثم إن الملاحظ فى تاريخ الصلیبیین بالشام أن كثيرا منم کانوا 
لا فضلون البقاء طوبلا بالشام » فاختاروا العودة إلى بلادم 
بعد اتپاء المهمة الأساسية التى حضروا من أجلها ‏ سواء كانت 
حرباً أو تجارة . وهؤلاءكانوا عند عودتهم إلى بلادم يحكون 
الكثير عما رأوه وصادفوه فى الشرق » فكانت هذه هی البداية 
التقيقية لمرفة الغرب الأوربى بالشرق الإسلامى معرفة وثيقة 
واسعة ظلت تمو وتزداد إلى أن بلغت ذرو”ما فى العصور 
اد شة . 

وإذا كانت فالبية كنب التاریخ فى القرن التاسع عشمر ومطلع 
العشرين قد حرصت عند الکلام على حملة بونابرت على مصر 
والشام على أن تتخذ الحروب الصليبية مدخلا لاموضوع ؛ فان 
السبب فى ذلك إما يرجع إلى أن اكروب الصليبية كانت أضخم 
محاولة فى العصورالوسطىلفتت أنظار الغرب الأوری إلى الشمرق 
العربى . ولا يمخنى علينا أن الصليبيين عندما استقروا بالشام » 
كانت فالبينهم داتما من الفر نسيين كا كانت اللغة اللاتينية هی اللغة 
الغالبة ینم . وهکذا دالت دولة الصلیببین فى الشرق الأدنى > 
ولكن ذ کریاث الشام ومصر ولويس التاسع ظلت عالقة بادهان 

۱۰۲ 


الفر نسين بوجه خاص . ومن ذلك الوقت والفر سیون حرصون 
عل بقاء صلتهم قوية بالشمرق الدنی والبلدان العربية 6 وخاسة 
بلاد الشام » و ستبرون هذه المنطقة دائرة نفوذ لحم » على الأقل 
فى الیدان الحضارى . 


وئمة أثر آخر للحروب الصليبية فى بلدان الشرق الآدى 
هو ازدياد النشاط التحاری وما ترئب على ذلك النشاط من ثروة 
ترکت أثرها فى آحوال البلاد والعباد . ذلك أن التجار الأور بين 
من إيطاليا ومرسيليا وأسبانيا استغلوا الراکز الى أقامها 
الصليبيون فى بلاد الشام فى القيام بنشاط تجارى واسع بين 
الشرق والغرب . وهکذا أخذت حاصلات الشرق من توابل 
ومنسوحات وأوان زحاجية وحور . . . وغيرها » تندفق على 
غرب آوربا عن طريق موالى مصر والشام . ثم جاءت غزوات 
الفول لتقفل بعض الطرق التجاربة بين الشرق والغرب س مثل 
طريق الخليج الفارسی . الآمر الذى ركز الزء الا كبر من 
تجارة الشرق الأقصى فى طريق البحر الأحمر ومصر بالذات . 
وم تلبت أن اكتظت المدن والموانى المصرية فى عصر الماليك 
الذات بالتحار الأور بين » الذين عاشوا على هيئة جاليات » لكل 


۱۰۳ 


جالية قتصل شرف على شئونها ومصاطبا » ولکل ما فندق 
ينزل فيه أفراد اجالية 5 


ولاشك فى أن هذا النشاط التجاری الواسع الذى جاء 
وليد الحركة الصليبية وارتبط بها ونا معا ترك أثراً عميقا 
وبخاصة فى أوضاع مصر والشام . وین من يدرس اعلياة 
الاجعاعية فى مصر بالذات فيا بين القر نين الثالث عشر والخامس 
عشر » جد كل صورة من صور الجتمع نطق بوفرة الثوة 
والبذخ الطلق . فالمارة الماليسكية الفاخرة التى مازالت بقاباها 
من مساجد وقصور قاعة فى القاهرة » والتحف النادرة من أوان 
ومشكاوات وصناديق ودكك مطعمة وغير مطعمة » والفلات 
العديدة الزاخرة بشتى آلوان الترف . . . کل ذلك يشمد بوفرة 
ثروة البلاد» وهی الثروة المستقاة من التجارة الخارجية مع الغرب 
الأوربى بوجه خاص فى عصر اروب الصليبية . 

وأخيراً » فان الحروب الصليبيةساعدت ‏ عنطريق مباشر 
أو غير مباشر دب على حدوث بعض التطورات الداخلية فى بلدان 
السرق الأدنى . ومن هذه التطورات ما هو اجناعی مل التأثر 
سض مادات الصلبسین وأوضاعهم » ومنها ما هو إدارى مثل 
التوسع فى تورث الإقطامات أسوة يما كان معمولا به فى الغرب 

1۰4 


الأوربى . ومع هذا » فإن التأثيرات الاجماعية والادارة الى 
انتقلت من الصليبيين إلى العرب ظلت قليلة غير خطيرة ۽ لآن 
كراهية المسامين للصليبيين جعلتهم لا تحمسون لحاكاتهم والأخذ 
نظمهم الاجتاعية والإدارية . أما فى الجا نب السياسى فان آثر 
الحروب الصليبية فى بإدان الشمرق الأدنى جاء واضاً قويا. ویکنی 
أن اة الصليية الأولى جاءت إلى الشمرق الأدنى العربى و بلاده 
مفسككة لا تر بط یبا وحدة سياسية ؛ ولكن الإحساس بخطر 
الصليبيين أدىإلى الإيمان بالوحدة » وإلى ظبور دول س مثل 
دولة الأبو ييينودولة الماليك س استمدت وجودها وبقاءها من 
فكرة الجهاد ودفع خطر الصليبيين عن الوطن العربى 1 
% تن 3 

آما بالنسبة للغرب الاوری » فكان أثر الجر وب الصليبية 
لاقل أهمية ووضوحا . والمعروف أن اطروب الصليية آحدئت 
هزة عنيفة ف‌الغرب الأوربى ظهرت آثارها بوضوح فی النواحى 
الاجّاعية والسياسية » فادت هذه اروب إلى إضعاف النغلام 
الإقطاعى وهو النظام الاجتّاعى والاقتصادى والسیاسی الذی 
أعطلى المجتمع الآأوربى الغربى طابعه فى ذلك العصر . ویدو أثر 
اطروب الصليبية و انحا کذاك‌نی الميدانالاقتصادى ؛ إذ ساعدت 


۱۰۵ 


تلك المحروب على إحداث تطور ماموس ف النظم المالية فى غرب 
أوربا . هذا إلى أن ازدياد النشاط التحاری بين الشرق والغرب 
على عصر الحروب الصليبية أدى إلى تناج خطيرة فى غرب أوربا 
منها ازدياد نفوذ المدن وقوتمها » واتساع نطاق النشاط المصرفى » 
ونحسين طرق التجارة وإنشاء طرق جديدة » و نشاط الطرق 
الیحر اة . . 
على أن آم ما تأثر به الغرب الأوربى فى عصر اطروب 
الصليبية كان فى مبدان المضارة تتيحة للاتصال بالضارة العر سة 
الإسلامية . ذلك أن اطروب الصليبية آناحت فرصة طيبة 
للانصال الحضارى بين الغرب الأوربى والشرق العری فى الوقت 
الذى كان غرب وربا ما زال تاثا فى ظامة العصور الوسطى » 
ما ساعد على انتقا لکشر من مظاهر الحضارة العر ية إلى غرب 
آوربا عن طريق الصليبيين . 

والملاحظ أن الصليبيين أقبلوا على الحضارة العر ية ب رتشفون 
من معينها الفياض » فنقلوا إلى بلادثم كثيراً من مظاهر الضارة 
العر بية التى صادفوها فى الوطن العربى . حقيقة إن إقامة 
الصليبيين بالشام كانت قلقة ومهددة داعا » مما لم سمح لهم 
بدراسة تراث اضارة العر ببة الإسلامية فى كثير من العلوم ؛ 

۱۰۹ 


ولکن ذلك لم محل دون رؤية الصليبيين أشياء جديدة عملوا 
على محا کاتها ونقلها إلى بلادم . من ذلك أن الغر بين شاهدوا 
بات قصب السكر لأول مرة فى الشرق على عصر اطروب 
السليية » فنقلوه إلى غرب أوربا » کا حرصوا على تصدير 
السکر نفسه إلى الغرب ليحل حل عسل النحل الذى ل تعرف 
آوربا وسيلة غيره لتستلية الطعام وعمل الحلوى . ومثل ذلك 
قال عن كثير من أنواع النبات والغار والفوا كه التى عرفها 
الأوريون عن العرب على عصر الحروب الصليبية و تقلوها 
إلى بلادم فى الغرب ؛ مثل السمسم والآرز والليمون والبطيخ 
والثوم . 

كذلك عرف الأورييون كثيراً من الصنوعات العرية 
وأتجبوا پا و قلوها إلى بلادم وحرصوا على استيرادها بانتظام 
من المصانع العرية فى الشرق ؛ سواء المصنوعات الزحاجية 
أو الخزفية أو المنسوحات أو اطلود أو الأوای العدنة 
وغيرها . ومثل ذلك قال عن الفنون الرية التى شاهد 
الأورسون ما آعاطا غاية فى الرقى والتقدم فى البلدان العرية 
فى السرق الأدتى ؛ فأخذ الأور يون عن العرب فكرة جعل 

۱۷ 


مدخل المصن ملتوبا بحيث لا يرى الواقف على باب الحصن 
ما داخله 
آما فى الجا نب الاجتاعی » فرن تأثر الصلسین كان عظما 
ما شاهدوه من تواحی الضارة العر ببة . من ذلك ما ړو به 
آسامة من منقذ من إعجاب الصليبيين با مامات العر ية الق شاعدو| 
بماذج طيبة منها فى بلاد الشام » مثل معرة النعمان . والعروف 
أن وظيفة امخام فى مجتمع العصور الوسطی العربى لم تقتصر 
على الاستحام » بل امتدت إلى الخلاقة وإزالة الشعر من الجسد» 
وهی العملية التى قام مها الحلاق بالنسبة للرحال والبلانة بالنسبة 
للنساء . وم بلبث أن أدى إتجاب الصلیبیین بالجامات العرية 
إلى ترددهم علما طلبا لنظافة الجسد » بل إن بعضهم كان لاجد 
غضاضة فى أن حضر زوحته للحلاق العربى فى الام و بطلب 
كذلك ترتب على طول إقامة الصليبيين بالشام وج جاور تمم 
للعرب ومعاشسرتهم أحيانا » تذوقهم الطعام العربى وإ تجا مم 
به . و عة قصة برو ما أسامة بن منقذ » خلاصتها أن أحد آصاه 
ذهب إلى مدينة أنطا كية الصليبية لإنجاز عمل ؛ فنزل فى بيت 
فارس من فرسان الصليبيين الآوائل الذين حضروا فى آوائل 
۱۰۸ 


الحروب الصليبية إلى الشام ؛ وطال به العمر حتى كير » فاعق 
من الخدمة العسكربة وصار له ملك ,تعيش منه . وعندما نزل 
الضيف العربى منزل الفارس الصلیی » أحضر الأخير « مائدة 
حسنة وطعاما فى غاية النظافة والجودة »: ولكن الرجل العربى 
توقف عن الا كل وامتنع » وعندئد قال له الفارس « کل طيب 
النفس » فأنا ما آ كل من طعام الأفرتج ؛ ولى طباخات 
مصريات ما آ کل إلا من طبیخین . ولا يدخل داری للم 
خنزير 0036 . 


*# نا فنا 


وعد » فان اطرکرٌ الصليبية لم تكن مجرد حروب . لقد 
كانت بالنسبة للوطن العربى مجربة خطيرة مليئة بالدروس 
والعظات . . . جرءة آثبتت للعرب جميعا فى الشرق والغرب أن 
وحدتهم هی الملاذ الذى بلوذون به وقت الخطر » والعاصم الذى 
بعصمهم م ن کید الكائدين وشر العتدین . 

وكانت الخركة الصليبية النسبة للغرب الأوربى مغامرة 
فاشلة كلفته كثير | من التضحياتفى الأرو اج والأموال الى ذهبت 


(۱) اسامة بن مثتذ : کتاب الاعتبار ء ۰۱۳٩‏ 


۱۰۹ 


حرتّهم وحربة بلادثم . 

وأخيرا فان ال رك الصلببية كانت بالأسبة العلاقات بي نالشرق 
والغرب لقاء مسکن الغرب الأوربى من النبوض می‌سباته الطویل 
والأخذ باسباب <ضارة زاهرة تعرف علها فى أرض العرب . 
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۱۹۰ 


صدرمنيها : 


و ب القافة العربية أسبق هن و ال 
پا اسن من 55 
انا اليوتات والبرین ۱ لااستاذ عباس مود المقاد 


»و - الاشترا کید والشيوعية ... لااستاذ طی ادم 

۳ س الظاهر پیرس فى القصس الشمى لدکتور عبد الخيد بو لس 
4 - قصة التطور ... ... ... ... للدكتور انور عبد العلم 
۾ س طب وسحر ... ... ... ... للذکتور نول غلیونجی 

5 - فر القصة -.. امم ... .. للاستاذ بحي حق 

۷ - العرق الفنان ۰ ... ... لدکتور ز کی جیب ود 
بم س رمضان ... ... ... ... للاأستاذ حسن عبد الوهاپ 
و - أعلام الصحابة ... ... ... للااستاد مد خالد 

٠‏ - العرق والاسلام ۰ ... ۰.. للااستاذ عبد الرحنصدق 


س المرح هه ده من ۰ 


فن القن ت و 
لت الانتعباد السيامى ... 


حك الجيهافة الفر با موه ين عند 


التخطيط القوى 
س امحادنا فلسفة خلقية 


فى الفتة الغربى 


العبقرية ل الفن ... ... 
س تمد الارش فى اقلم مصر 


ل قصة الذرة ... ده 


ب صلاح الدین الایو 3 
شعراء عصره وكشابه 


للذكتور جال الدن النندي 
والذكتور نود خيرى 


46 لل دکتور مد من ور 
... للاستاذ اجد مد عبدالخالق 


لدکتور عبد الطف جرد 
لکتور ابراهم حلمی عبدار»ن 


3-3 لدذكتور ثروت عكاشة 


ee 0-5 


لا ستاذ عبدالمنعم الماوی 


ات للااستاذ حسن عباس ری 


عب اللقريع. سا ۱ للدکتور مد یوسف موی 


۰ للدكتور مصطق سويف 
7 لاستاذ مد صبیح 


ee‏ وه لل دکتو را هاهیل بسيو ی‌هزاع 


بین ۱ لدکتور اجد احد بدوی 


-. الب الاهی فالتصبوف الاسلای لدکتور مد مصطق حابي 
س بارخ الفاك عند المرب ... ... لدکتور إمام ابراهم اجد 
س صراع البترول فى الما العربی لدکتور اجد سوبلم العمرى 
س القومية العرببة ... ... ... لدکتور امد فوادالاهوای 


-- القا نون والحياة 


للدکتو رعبد الفتاح مبدالباق 


قضية كينيا ٠‏ ... ... ... للدكتور عبد العز بز كامل 
ب الثورة العرابية ممه مه مره لدکتورا جدعبدالر حم مسطق 
س فئون التصوير المعاصر ... ... لاستاذ د صد قالجباخنجى 
س الرسول أل بيته ... ... ... للا متا عبد الوهاب جودة 
-. إعلام الصحابة « الجاهدون » الا"ستاذ تمد خالد 
الفئون الشعبية ... ... ... للاستاذ رشدى صال 

د لقا لون ا وه مود د للدكتور عبد المنعم أبو بكر 
۰- الذرة فى خدمة الزراعة ۰ کتو رود وسف الشواربى 
- القضاء الكول ١‏ ممه الله لدکتور جال الدن الفندی 
- طاغور شاعر الب والسلام للدکتور شكرى مد هياد 
-- فضية الجلاء عن مصر ... ... للذكتور عبد العزیز رفاعی 
-- الخضروات وقيمتهاالمدائية والطبية لدکتور عر الن فراج 
--. العدالة الاجماعبة ... ... .. لمستشار عبد أأرحن عبر 
س السيما والجتمع ... ... ... للاستاذ مد حمی سلمان 
- المرب والحضارة الأورية ... للاستاذ مد مفيد الشوباتی 
-- الأسرة فى الجتمم المصرى القدم لدکتور عبد العرز صاخ 
- صراع طی ارض الیماد... ... للااستاذ مد مطا 

رواد الوعى الا لساتی ... ... لدکتور عمان امین 

-- من الذرة إلى الطاقة ... ... لدکتور جال نوح 

اشواء على قاع البحر ... ... للذكتور انور عبد العلم 


الأزياء الشعية ... ... ... لااستاذ سعد الخادم 
س حركات التسلل ضد القوهيةالعربية SEES‏ د 
س الفلك والمياة ... . ۱ es e‏ 
س نظرات فى ادبنا العاصر ... فذکتور وى اعاس 
س الشل الخالد ... ... ... .. لدکتور مد مود الصياد 
س قصة التفسير .. ... ءءء لااستاذ اجد الشرباصى 
س القرآل وا النفس ... ... الا ستاذ عبد الوهاب جودة 
س جامم السلطان حسن وما حوله الا متا حسن عد الوهاب 


س الأسرة فى ألم الس نی بین ۳ تا رال 
و ك 7 الا'ستاذ مد عبدالفتا جالسهاوی 


س پلاد النوبة جوم موم رج موه لدکتور عبد لئم أو بكر 
نت غزو الغضاء ... oon G5ne‏ ووم لد کتو رمد جالالدن‌النشدی 
-- الشعر الشمي العربى ee ann‏ للدکتور حسین نصار 

سس التصو بر الاسلای ومدارسه ... لدکتور جال مد محرز 


س الب کروبات وا لاه ممه موه للدكتور عبد الحسن سا 
وال الأفلاك ... ... ... ... لذکتور إمام راهم اجد 
مت انتمبار مصر فى رشد nne‏ موه لدکترر عند المز بز رفاعی 


__ الثورة الاشترا كية و قضايأومنا قشات » للااستاذ احد اء الدين 
لليثاق الوطنى قضايا ومنافشات للاأستاذ لطنی الخول 

س ما الطير فى مصر ... ... ... للااستاذ احدگدعبد الخالق 
تما ک وکب ... ... ... ... للذكتور مد يوسف هوبى 
س الفلسفة الاسلامية ... ... لدکتور اجد فؤادالأهوالى . 


.ب ل التاهرة القديعة واحياؤها ... للدکتورة سماد ماهر 


۸ ا 0 | الاأستاذ عر م کال 


| الااستاذ مد مد سر 

؛ والدکتور جودة مان 

مہ ب الوطن فى الأدب المری .. .. للاستاذ إبراهيم الاابیاری 
وي جك ها ال با نو لت کتورة أهيرة حمی مطر 
۷۰ - البعرالأهر والاستمار ۰ ... لذکتور جلال حي 

۷٩‏ - دورات الباة ... ... ... لذکتور عبد الحسن صاخ 
E 5‏ | قدکتو رد یوسف الشواری 
۷۸ - الصحافة والجتمع ... ... ... تور عند اللطيف جزة 
۹ - الورالة هه .سم دب للشكتور عبد الافظ حمى 
٠‏ ب الفن الإسلاى فى العصر الأيوبى نلدکتور دعبدالمز زمرزوف 
وم - سامت حرجد فى حباة الرسول للااستاذ عبدالوهاب جودة 
۲ صور من الحياة .. ... ... قذکتور مصطق عبد العز ز 
۴ مش حیاد فلس مه ۰۰۰ ده امه لدکتور بحي هويدى 
۶ - سلوك الیوان .. ... ... للدکتور آجد اد ا سین 
وم - الام فى الاسلام .۰.۰ ... .._لااستاذ احد الشربامی 

٩‏ - تعمير الصحاری ... .هه »هه للدکتور عز الدبن فراج 
۷ ت سكن ال‌کوا کب ... ... ... لدکتور امام | راهم اجد 
۸ - المرب والتتار ‏ ... ... ... لدکتور راهم احدالمدوی 
٩‏ - قصة للمادن القينة ... ... للدكتور انور عبد الواحد 
.و - آضواء على الجتمع المربى ... للدكتو رصلاحالدينعبد الوهاب 


۷۲ - قرطبة ف التارخ الاإسلاى 


وه - قمرالجراء 0.0 وم ۰.۰ للد كتو ر تمد عبد العز بزس‌زوق 
۲ س الصراع الأدبىبين المرب والمجم للدكتور همد نبيه حجاب 
و کرو هید اه رن 

4 - وتا للمدنية ... ... ... لد کتور محمد فوم 

اج ها س تصو برنا الشمي خلال العصر ر للااستاذ سعد الخادم 

٩‏ - مشا تنا المائية عبر التارخ للااستاذعبدالر حن عبدالتواب 
۹¥ س الشمس والحاة هوه موه ase‏ لدکتور مود خبری على 
۸ - الفنون وألقومة العرية es‏ "ستاذ تخدصدق الباخنجی 
هه س اقلام ثائرة ... ... ... ... للااستاذ حسن الشييخ 
٠‏ - قصة المياة ونشانبا على الأرض للدكتور انور عبد العايم 
و٠‏ اضواء عی السر الشعبية : الا ستاذ فاروق خورشيه 
-٠١«‏ طيائم التمل ... ... .. للذكتور تمد رشاد الطوی 
۳ ب الثقو دالعر باه ماضپاوحاضرها» للدكتور عبد ارجن فبمى 
4- جوائز الأدب المالية 

« مثل من جازة نویل > 

٠‏ الفذاء فيه الداء وقيه الدواء . . للااستاذ حسن عبد السلام 
-- القصة العربية القدعة ... ... للاستاذ مد مفيد الشوبانی 
۷ القثبلة التاقمة ‏ بب .ىب هه لد کتو ر مد فتحی عبدالوهاب 
۸- الاحجاراللکر عاق‌الفن والتاريخ لدکتور عبد ارجن زک 
٠٠۹‏ - الفلاف افوالی ‏ ... ... ... للدکتور محدجال‌الدن‌الفندی 


1 الأدب والحياة فى الجتمم‎ - ٠٠ 
الدكتور ماهر حمن هبی‎ | © a ار لا‎ 


للا“ستاذ عباس مود العقاد 


۱ - الوان من الفن الشمي ... ... للااستاذ محدفیمی‌عبد الطیف 
۲ الفطريات والحياة ... ... ... لدکتور عبد الحسن سال 
۳ السه المالی « التنمية الاقتصادية » للدکتور یوسفاپو الحمجاج 
6 .سس الشمر بين الجود والتطور ... للااستاذ الموضی الوکیل 
ل التغرقة المنصرية ... ... .هه لد کتور اجد سویل الممری 
5- صراع مم اللكروب ... .مء للذكتور يعمد رشاد الطوی 
۷ الاصلاح الزراعى والیثاق لاذكتور مدعبدالیید مرعی 
۸- أضواءجديدةعلى| طروب‌المليية لاهکتورسیدعبدالفتاح عاشور 


الان قرشان 


مطابع دار القسلم باللاهرة 


الكتة الفتافيّة 
آول مجهوبه من موعبا د حمتقّ 
اسب‌ترا 2 الت اهتة 
تسرش کل قاری أل یعرش بیته 
مكتةجامحة تحوى عتمي اشوان 
الكعونة بامتلاماسا اتن ومتخصتصين 
ومتيشين دک ل کت اب 
تصدرمريفتس کل شیر 
ف او ول متحصضة 


الکناب التادم 
۸ التحلة 

و اشرو" تفل امبتا 
ایلیا ماران 


۰ | کتور ۱۹۹6 


